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مو الطب الا تم 


لقد کان هذا الكتاب رحلة إلى إندونيسياء وصفت فيها بعض با 
رأیت» ورویت فیها بعض ما سمعت» فصار کتاب تاریخ اسجل فيه صفحة 
من حياة إندونيسياء ومرحلة من تاريخهاء وإذا كان من الأحياء من تحبه ومن 
تكرهه» ومن الأمم من تعجب به وتكبره» ومن تنكر حاله وحقره» فإ من 
مضوا دهبوا بحسناتہم وسيئامہم» وانقطع بيننا د حبل الحب والکره» 
وصاروا أحادیث› دھبوا بجا هم وما عليهم › وصار حسام على رہم . لقد 
مر على الطبعة الأول من هذا الكتاب أقل من اربعين سنة ئي حساب 
التقويم » ولکنہا ب ميزان الأحداث متتا سنةء لقد عشت أنا حمسا وثمانين 
سنة » ولکنني لا رأيت من أحداث الدهر وتقلبات الزمانء عشت مثة وثمانين 
سنة. وعيت على الدنيا ف دمشق» وهي إحدی ارات العثانية التى تد 
حدودها تی تشمل طرة من اوروباء وطرفا من إفر يفية » وبادا واسعة ف 
آسیا» فرأیت الحرب 4 وکنت لا نشبت ف آوائل أيام الدرسة» ورأيت 
ما کان ب إذ غدت الشام التى كانت بعض ولاية من ولايات الدولة 
غدت دولا: دولة دمشق وها حكومة وها حاکم» ودولة حلب» ودولة 
العلويين ودولة الدروز» ودولة أكبر منها» ولكنها فرع من الأصل الذي انبثقت 
منه وانمصلت عنه هي دولة لبنان الكبس» الدى انتزعوا الأقضية الأربعة من 
سوريا وضموها إليه ومنها طرابلس والبقاع» ولبشا سنين ونحن نخرج 
بالظاهرات نطالب بالأقضية الأربعة» وما كنا نملك إلا سلاح المظاهرات 
والمقاللات والاأضرابات. ثم جاءت قضية لواء الإأسكندرون» وكان مطلبنا هو 
الاستقلال» وطرد الواغل الدخيل. وكان تاريخ طويلء تبدلت فيه 


حکومات» وکانت فيه انقلابات وتوالت فيه ثورات وثورات حتی انتهینا إلى 
المصير الذي صرنا إليه» وإلى الله المشتكى . 

فلا قعدت أكتب مقدمة هذه الطبعة من كتاب إندونيسيا عدت إليه 
فنظرت فيه» فإذا أنا أقراً كتابا جديدأء كتاباً لا يصف إندونيسيا اليوم» ولكن 
برخ لبعض ما كانت عليه بالأمس. أفأدع الكتاب لا أعيد طبعه» فيخسر 
القراء ما فيه من وصف. وما جاء فيه من حقائق» وإن منا لصفحات تعبت 
ي إعدادهاء وأرجو من الله الثواب عليهاء كفصل دخول الإسلام إلى 
إندونيسيا» وفصل عن تاریخ الحر کات الارسلامية فيها حمعته من أفواه الرجال 
الذين شاركوا في صنعه» وما أحسبه موجودا مثله فى غير هذا الكتاب. لا لن 
أدعه ولکن شر ه على أنه کتاب تاریخ » وان من التاريح ما هو قریب» ولکنه 
على قربه صار أبعد عن الأذهان» وأدنى إلى النسيان. 

لقد تدلت إندونيسيا التي تقرؤون عنها في هذا الكتاب فحالت 
الأحوالء وذهب أكثر من ذکر فيه من الرجال» وصار تار خا بروی» وقد کان 
قائ یری. ما تبدلت طبيعة الأرض. ولا تغرت مشاهدهاء ولا ذهب ذلك 
ا لجال الذي جعللنى أقول في نعته: (أن سويسرا قد انتقلت إلى آسيا) فهذا 
خلت الله وخلق الله باق ما أذن الله ببقائهء لا يصل إليه الفسادء إنما يفسد 
ما امتدت إليه يد الإنسان. إقراً الكتاب € انظر فاسال أین (سوکارنو) الذي 
کان اسمه على کل لسان وصورته في كل مکان» وأخباره تتصدر الأخبار» 
ونغلا الصحف والمجلات» وتلهج با الإذاعات . م يكن ينطق (الإعلام) إلا 
بمدحه» بل 2 يقدسه ویسبح بحمده» تعال الله عن أن يکون له في اس ائه 
وصفاته مماثل أو شريك. فأين اليوم سوكارنو؟ وأين الذين كانوا بحفون به 
خشون سخطه ویطلبہون رضاه؟ وأین أمثاله ممن کانوا على عهده» وعلى مثاله 
في الشام ومصر وتونس وال حزائرء وكثير من البلدان» بل ين الذين كانوا وراء 
الستار الحديدي » پتخذون الالحاد دیناء ومجحدون الله ربا ويقدسون مارکس 
و لقد هتك الستار» وهدم فی برلين الحدار»ء واضطجعت الشيوعية على 

ش الموت» وأطباؤها هم قاتلوهاء واصحاب هم مشيعوهاء ‏ ريون 


رم ر ج 
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یظنون أنہم سیسیطرون ہا على الدنياء وأن ماركس ولينين ستحل أساؤهم 
عل أسماء النبيين والمرسلين» وأنها ستمحو كل نظرية أو دعوة سواهاء وتزيل 
كل نظام عداهاء وأن ظلامها سيغطي على أنوار الان ونه متم ورو ولو 
ڪر ه الکقرون 4 . وغداً: (وإن غدا لناظره قریب) تسألون ثلاثة أرباع طلاب 
المدارس. . من کارل مارکس؟ فلا یعرفه 1 ا > کم علد الدين بعرفون 
اليوم من هو (مزدك)؟ - لقد قلت من قديم أ نه لن یعرف غدا | إلا العلاء 
الكبار- ما هي (البعثية) ؟ بل لا يعرفون ما هي (الشيوعية) وكذلك 
ل حى ألْحى وببطل ألْبَطل 4 ولا يبقى إلا الصحيح» والصحيح هو 
(الإسلام) وکل ما خالفه أباطيل وأوهام. من کان يظن انه سيأتي من قوم 
ستالین رئيس اسمه خروشوف يلعن ستالبن» ویيطمس آثار ستالين» وأنه 
سياتي آخحر اسمه جورباتشوف» يشارك أعداء لمر ہدمها؟ هذه العر قيد 
النظر» ولكن آين من يعتبر؟ أين الذين ظنوا أنهم شاركوا الله في ملكهء 

فاستکروا ف الأرض بغر الحق» وأذلوا رقاب العا وملؤوا الدنيا بالفساد؟ 
لقد كانوا ملء الأسعاع والأبصار» فصاروا خبراً صغيراأً فى حاشية كتب 
التاريخ ؟ 


وبعد» فهذا کتاب (إندونیسیا) ما بدلت فيه شیئاء وإِن تبدل فيها کل 
سىء فاقرۇوه عل أنه کتاب تاریخ › يروبه م عاش هدا التاريخ . 


م | لط الاول 


من سٽ سٺٽين › انعقد فى القدس› مغر إسلامي › للنظطر فى نكبة 
فلسطين» وطريق العمل على نصرتهاء وفدت عليه الوفود من بلاد اللإسلام 
کلهاء من مراکش إلى أندونیسیاء وکان (برلانا شعبیاً) مثل کل بلد فيه زعاؤه 
وکبار أهله. 

وقد أوفدت بعض البلاد رجالا هم صفة رسمية» كالأستاذ عبدالمنعه 
خلاف الذي حضر من جامعة الدول العربية مراقباء والدکتور سوبارجو وزير 
خارجية أندونيسيا السابق ووكيلها الآنء وأوفدت بعض رجالا يثلون أحزابا 
أو هيات معروفة» كالأستاذ علال الفاسى رئيس حزب الإستقلال فى 
مراكش» والاستاذ الشيخ الإبراهيمى رئيس جعية العلهاء في الحزائ والأستاذ 
القليبي رهه الله رئيس ازب الدستوري فى تونس» واللواء صالح حرتب 
(باشا) الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين في مصرء والأستاذ الشيخ 
عد الزهاوی رئيس جعية إنقاد فلسطين فى العراق»ء ومندوب عن الکاشای 
في إيران» ونواب صفوي عن فدائيان إيران» وسعيد بك شامل حفيد الشيخ 
شامل زعيم مسلمى القوقاز. وابن الشيخ صادق المجددي الزعيم الديى 
الأفغان ووزير الأفغان ی مصر. 

ورأى أعضاء المؤتمر القدس وما حل اء والقرى الأمامية ومصاماء 
وشاهدوا آثار المأساة وبقاياها» فتقاسموا على نذر أنفسهم للعمل هها. 

وانتخب المؤنمر جانا ثلاثاًء كانت إحداها لجحنة للدعاية والانعاش 
الروحي» شرفي برياستهاء وكلفها أن تطوف العام الإسلامي» تعرف 
بملسطين وتدعو الناس لامدادها بالال. 
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وكنا خمسة» إثنين من العراق الأستاذ الزهاوي والأستاذ الصواف› 
وإثنين من الحزائر الأستاذ الاإبراهيمي والأستاذ الفضيل الورتلاني رحه الله وأنا. 
فاعتذر الجزائريان ورجع الأستاذ الصواف مضطراً من كراتشى فبقيت 
مع أستاذنا الحليل› بركة العصر» الشيخ آمجد الزهاوى وكان علينا أن نجمع 
المال» ولكنا خفنا أن يقول الناس. أننا سرقنا أو أحذنا لأنفسناء فاثرنا 
السلامة» وجعلنا عملنا أن نشرح للناس قضية فلسطين. ونصف هم 
مأساتہا» ونعرض عليهم أدوارهاء وأن نؤلف اللجان في كل بلد لتجمع هي 
المال اء وتبعثه مع أمناء منهاء لتتولى إنفاقه بنفسها. وكنا نقول للناس: إننا 
لسنا من أهل فلسطينء وليس لنا فيها مصلحة لأنفسناء وإنغا هو الواجب 
ونحن وأنتم في هذا الواجب سواءء ثم إننا لا نستلم أيدينا قرشأ واحداء ف) 
تجودون به فابعٹوا به إلى القدس . 
وإننا نعلن (مع الأسف). إننا وجدنا في العام الإسلامي أزمة ثقةء فا 
فيه بلد إلا وقد اكتوى بنار المحتالين والدجالين» والمتاجرين باسم الدين. 
ويمأاساة فلسطين» يجمعون ها ثم يأخحذون لأنفسهم تسعة أعشار ما مجمعون» 
ولو أنهم وثقوا أن هذا الالء يصل إلى فلسطين حقاًء لأعطوا ما على 
اجساده. وما في أفواه عيام . 


على أن الذى صنعناه لفلسطين لم يصنعه أحد فققد جعلنا حديثها 
بعول الله › نم بفضل الشیخ أعحد والأستاذ الصواف حدذدیث الناس والحكومة 
والإذاعة والصحف في كل بلد دخلنا لقد ألقيت ثلاثاً وأربعين محاضرة 
ولحطبة عن فلسطن »› وعمدت انيه وعشر ين مورا صحفا وشغلت مہا 
ست إداعات» وأکثر من أربعائة جر بده وحلة. 

وما أقول هذا ما ولا فخراء ولکن لأٹىت للناس أن الواحد منا ولو 
کان ضعیفاً مثل» > يستطيع (إذا أراد) أن يعمل ما لا تقدر عليه الحاعة. 

ولقد ترکنا لفلسطين جانا ٤‏ کل من کراتشي وكلكتة ولکنو ودهلی 
وبومبای وسنغافورة وجاكرتا وجوكجا وسوراباياء وقد بلغ ما حمعته هله 


۰إ 


اللجان وما أرسل لكتب المؤعر الدائم (وأمینه مينه العام الأستاذ سعيد رمضان) 
من ذلك ومن الترعات والامدادات. من النقد ومن الأعيان أكثر من أربعمئة 
اف ل سورية» ل أشارك في قبض شىء منہاء ولا في إنقاقهء لأن عمللى في 
لمؤقر اقتصر على حضور جلساته» والسفر للدعاية له وتأليف لجانه» ولم يبق 
لي من صلة به إلا أن أدعى إلى إلقاء خحطبة أو محاضرة» في حفلاته في 
القدس وف غرهاء كا أدعى لاإلقاء مثلها في سائر الحفلات. 


وأنا لا أستطيع أن أختم هذه المقدمة» من غير أن أسجل العتب على 
الحكومة الأندونيسيةء وعلى سفارتها فى مص وقنصليتها في دمشقء ذلك أن 
الحكومات تبذل الكثر للدعاية لنفسهاء وأنا استمررت ثلاثة أشهر أذيع 
الأحاديث عن أندونيسيا أعرف با من لم يسمع باسمهاء ثم وضعت هذا 
الكتاب عنهاء ولم أطلب منها عوناً ولا أريده» ولكن طلبت طائفة من الصور 
والمطبوعات ا من (مجلة الشؤون الاأندونيسية) التي ترسل إلى الكبير 
والصغيرء فلم أجب إلى شىء من ذلك» فصدر هذا الكتاب وليس فيه من 
الصور إلا ما التقطناء من الصحف والمجلات . 


فأرجو من القراء أن يعذرون» وأرجو من إخواننا الأندونيسيين. ألا 
دمشق : ۲۹ کانون الثاني ۱۹٦۰‏ 
۷ رجب ۱۳۲۷۹ 


ETH و‎ 


ik 
2 


sr eg‏ نی "e kr‏ ا ا 


حفلة افتتاح المؤقر الإسلامي بالقدس سنة ٠۹٥١۳‏ م 


۱۲ 


أذيعت سنة |۹۵٤‏ 


یا أصدقائی المستمعين» ها أنذا أعرد إليكم بعدما عبت عنکم انيه 
أشهر» جزعت فیها ربع يط الأرض» وبلغت فيها أبعد المشرق» ووصلت 
فيها إلى ما لم يصل إليه ابن بطوطة» رأيت فيها السند واهند» وجزت بورما 
وسيام» وزرت اللايا وسنغافورة» ورميت أبعد المرامي» آخر أندونيسيا. 
حيث م يبق بيني وبين أوسترالبا إلا مرحلة واحدة بالطيارة. 


ثانية أشھر کم دخلت فیها من بلدان.» وکم لقیت من ناس» وكم 
شاهدت م عجائت وعرائت»› ولطائف وطرائف . وما دست دمشی عل هدا 
کله يوماء وللا خد الشوف إليها ساعة» وكان في قلبى بدا وعلى لسانی بيت 
الشر يف : 


وقائلة في الركب ما أنت مشته؟ غداة جزعنا الرملء قلت: أعود! 


أعود وفي جعبتي مئات من الصور» من كل طريف معجب» وكل 
ظريف مطرب. وسأنشر هذه الصور عليكم» وأجليها لكم» لتروا فيها 
الجديد الذي لا تعرفونه. ولو أني رجعت من أوربا وأمريكا وفتشتموني لا 
وجدتم معي عجبا لأنكم تعرفون ألوان الحياة في أوربا وأمريكاء تعرفونا 
من السينا ومن الكتب ومن المجلات. ومن آلسنة الراحلين إليهاء أما بلاد 
المشرق فا كنت أعرفها أناء ولا تعرفون اليوم أنتم من أمرها إلا القليل . 

سأعيد علیکم مراحل رحلتی مرحلة مرحلة» آریکم ما رأيته» 
وأسمعكم ما سمعته» وأنقل نقل إلیکم ما شعرت به وأحسسته حتی تکونوا کانکم 
معی فيها. 


سأحدثكم عن فلسطين اليوم» حديغا لا تعرفونه وأنتم جيران فلسطين 
عن القدس والقرى الأمامية ما حاها وما مآها. عن عبان ومضتهاء عن 
بغداد وعظمتها. بغداد التي عشت فيها سنين من عمري» فلا عدت إليها 
بعد مس عشرة سنة رأيت بغداد غير التي تركت فلم أكد أعرفها. عن 
اموصل التى بحس الشامي فيها آنه في الشام» عن البصرة بندقية العرب» 
ومفتاح الشرق. عن باكستان البلد المتوثب الناهض. عن اند وامند دنيا 
من الأجناس والالوان والعجائب . عن الملايا. عن سيام التي يسكن أهلها في 
بيوت كأنها ألاعيب الأطفال» ولا ترى فيهم إلا ضاحكا. عن أندونيسيا 
بلاد الماء والخضرة والأجسام الحسان. عن الشرق الغىي بطبيعته وناسه» 
وأرضه وسائه» وماضيه ومستقبله» فالطبيعة كلها كنوز: معادن وزيوت 
وشلالات» وثروات لا تنفد والناس عدد الرمل» والملايين هناك كالآلاف 
عندنا أو المات» والسماء تسطع بالنور وتبطل بالخيرات» والأرض خصب 
ونبات» وحقول وغابات» وریاض وجنات» ما رأینا من کراتئی إلى آخر 
جاواء بقعة واحدة جرداء. 


الشرق الخبي بالماضي الفخم يوم كانت الحضارة فيه» وكان فيه العلم» 
وكانت فيه القوة» وكان له في الأرض السلطانء والمستقبل الفخم الذي 
سيرجع ذلك الماضي. والذي بدت تباشيره» وظهرت بواکيره» حين لم يبق في 
آسيا كلها من جحيم الاستعار» إلا شعل صغار» لا تزال هنا وهناك. لقد 
أطفأت أيدي الشرقيين تلك النار» وأقامت مكاا الحنات تجرى من تحتها 
الأنهار. لقد تحر الشرق ولن يعود إلى الرق أبدا. وهو يشي إلى الحياة على 
حين يشي الغرب على رجليه إلى الموت» على رجلين من القنبلة الذرية 
والمطامع الأشعبية» يعمل جهده ليدني الحرب الثالثة التى لا تبقي ولا تذر. 
وكذلك كان سر الحضارة» أا لا تزال تنتقل بين الشرق والغرب. بدأت من 
الشرق» من اند والصين من بعيد» ومصر وبابل والشام من قريب ثم 


)١(‏ وهذا وحده موضوع هذا الكتاب وسيصدر قريبا إن شاء الله الحزء الثانى عن (السند 
واهند) . 


4 


وبغداد والقاهرة» ثم رجعت إلى الغرب إلى باريز ولندن وواشنطن . وها هى 
ذي بدأت تعود إلى الشرق»ء وهذا هو مكاماء ومن الشرق يبدو النور» ومن 
الشرق تطلع الشمس. وسأحدثكم حديث الشرق. 

أحدثكم عن الفتوح الإسلامية الثلاثة في المند: الفتح العريء لقد 
سلکت طر يقه › ومشیت e‏ حبٹثٹ مسی ۰ ونسعث اثار أقدام الحیش الذي 
حرج من دیاره ٤‏ أرض الحجازء يقو ده الفی العري الذي فأارف منازل أهله 
ق الطائف› ومشی › ومسی › ومسی حقی جرع الأرضص ا موصع کراتشی 
اليوم. وأين نت يا طائف من کراتشی؟ وکان الحندي يشر ې زاده بنفسه» 
ومحمله على کتفه. وکان يشرې راحلته بنفسه أو يمٹی على رجليه. وکان يصر 
عل الحر والقر » والجوع والعطش وكان مع ذلك کله يدعس ٤‏ طريقه کل 
وة تعارصه› وکل قلىة وحصن › حی بلغ ایند يموده حمد بن القاسم» 
الذي مم يزد عمره عن سبع عشرة سنة وهي اليوم سن تلميذ في الصف 

والفتح الأفغاني» حين استعاد السلطان عمود الغزنوي ما فتح ابن 
القاسم› ئم حاز من اهند ما لم محزه قبله فاتح . 

نم الفتح المغولى» فتح (باں) وأحفاده» الذين ملکوا انل کلهاء وکال 
منهم الأمبراطور أكر) » وكان منم شاهجهانء وكان منہم الملك الصالحء 
والصلاح والعلم والآدت› والذدی ل أکاد أعرف تعد اللخلماء الراشدين وعد 

أحدثكم عن آثار الم)ليك وقد وقفت عليها في أطراف دهلى» عن 
)١(‏ الذي كفر آخر عمره» وأكره الناس على الكفر» ولفق دبنا جديدأ ما أنزل الله به من 

سلطان . 
() وتجدون سبرته وسیر كبر ممن ذكرت في كتابي (رجال من التاريخ) طبع (دار المنارة) في جدة. 


١ ٥ 


مسجد قوة الإسلام الذي عاد أطلالاء ولكنها أطلال فيها من الروعة 
والضخامة» ما ليس للقصور العوامر» وعن منارة قطب الدين وهي تشرف 
على الدنيا من علو سبعين مترا» کأنا من ضخامتها جبل» وهي جبل من 
الأمجحاد والمكرمات . 

وعن اثار المغول في قلب دهلل» ودهلى وما حوها هي متازل المسلمين» 
هم في كل مكان فيها آثر» عن المسجد الجامع الذي بناه شاهجان» باني تاج 
محل» ولا يزال عامرأ قبته مرفوعة يقابله من دهي“ الحديدة قصر نائب الملك 
وقبته الشاحخة وبينها شارع واحد مستقيم . قبة حيال قبة وجلال مقابل جلالء 
أحذ الأنكليز اهند مناء وكنا نحن حكامها فرماهم الله بحجرهمء وعاملهم 
بعملهم» فانترعها منم . لقد خلا قصر نائب الملك من نائب املك ونزل 
العلم وهوى التاج» وا يبق من ذلك الاستعار الذى بنوا له بناء من يظن أن 
له الخلودء إلا قبة القصر تناجي قبه المسجد تتحدثان من بعيد تتشاكيان غر 
الايام وعبر الدهر. على أن تحت قبة المسجد الآلاف المؤلفة من أهلهء لا 
يزالون ينادون: (الله أكب) وهو نشيد الإسلام» وما تحت قبة القصر» من بني 
التاميز مناد ينادي (بحفظ لله الملك) وهو نشيد بريطانيا. 

عن القلعة الحمراء» التي لا تزال آية في القوة وفي الرشاقة» بناها باي 
السجد شاهجهان . أفليس عجيباً أن يكون تيمورلنك أكر خرب في التاريخ» 
ون یکون من ذريته شاهجهان هذا آكبر بناء في التاريخ باني (تاج محل) أجمل 
أبنية الدنيا على الإطلاق؟ . 

أحدثكم عن كلكتة التي فيها حسة ملايين ونصف من البشرء بمقدار 
أهل سورية ولبنان والأردن معأ والناس فيها من بني آدم بجرون عربات 
الركوب والمحمل› والبقر تمشي» تتبختر في الشوارع لأنها مقدسة معبودةء لا 
يعرض ها أحد بسوء. 


عن (لكنو) التي فيها ندوة العلاء و (ديونبد) التي فيها أزهر المند. 
(۱) نحن نسميها دهلي والنکليز (ومن لا يدري) يسمونها دهي . 


۱٦ 


و(عليكرة) التى فيها اکر جام فى الشرق. وعن المدينة الحميلة 
عروس المدائن (بومبای) التی را يت فيها شباط الشام في الصيف فكأنه قد 
ضل طريقه في البحار فوصل بومباي في موز 

أحدثكم عن القردة التى تملا الأسطحة في لكنوء كأنها القطط في 
الشام» تقفز من الأشجار إلى شرفات الفنادق وغرف البيوت والطواويس الى 
تختال حرة في الحقول» والببغاوات التي تطير كالعصافير» وعن أشجار الببايا 
التى تحمل البطيخء فهل سمعتم بأشجار كالنخل تحمل بطيخاً؟. 

وأحدثكم عن سنغافورة التي فيها العمارات ذوات لمشریر طبقة » وفيها 

مليون ومئة وخسون ألفأء ثماغئة ألف منهم من الصينء إ ا ر أمة في مثل 
براعتهم في التجارةء وحذقهم فيها» ولطف مداخلهم» ورقة شائلهمء ولم أر 
مشل نسائهم اللواتي يعملن كل عمل» حتى سوق السيارات» والحلاقة 
للرجال. 

وأحدثكم عن أندونيسيا التي فيها ثلاثة آلاف جزيرة. 

منها جزيرة جاوا جزيرة السحر والفتون» جزيرة الهوى والشباب. حيث 
سر نا عشرین ساعة في القطارء فلم نمر على مكان خال من السكان» جاوا التي 
فيها تلائة وحُسون ملیونا وما تزید مساحتهھا على ثلث سورياء وفيها من غرسا 
ی وسطها الأار تنحدر عل الصخور تاق من عتمة الغادة لتضيع ي عتمة 
الغابةء كس جاء من ظلمة المجهول ليضيع في ظلمة المجهول» فيظل أبدا فتنة 
القلبء وضالة الهوىء لقد عددت فى ساعتين في القطار ستة وثلاثين نرا ثم 
مللت . 

بلد الغيد الباسمات اللواتي يبقين أبدا في مثل عمر الأطفال» تعجز 
الأيام عن أن تنال من شباہن كا تعجز أن تنال من شباب الرجال. 


جاوا الى يصدر منها السكر إلى ربع العام فلا عجب أن یکون کل 
شىء فيها حلوا كالسكر! ولعل الله يوفقني فأجيد هذه الأحاديث. 


من قجان إلى يغداد 


أذيعت سنه ۱۹٥۵۵‏ 


فارقنا عيان (أنا والأستاذ الصواف) عندما فارقها الليل» وبدت تباشير 
يوم الجمعة (۲۲ كانون الثاني »)۱۹١٤‏ في سيارة صغيرة لأخ كريم من إخحوان 
الصواف. ودخلنا الصحراءء وأوغلنا فيهاء وامتدت من حولنا بجلاها 
وصمتها ورهبتها. الصحراء المكشوفة الظاهرة» ليس فيها مثل سقوف المدن 
التي تظهر غير ما تبطن: تخفي تحتها المعصية والأثم وتظهر النظافة والطهرء 
لذلك كان أهل الصحراء صرحاء جرءاء» ليس فيهم مراء ولا منافق. 
الصحراء التي كان يرحل فيها البدوي على حله الأيام الطوالء فلا يبلغ 
غايته» لذلك كان أهل الصحراء أهل صبر ودأب وثبات . 


الصحراء الق ل یعیش فيها إل الأسد والنمر› والقار والأكم» 
ضعيفاً ولا طرياًء لأن الصحراء لا مكان فيها للضعاف. 


الصحراء الى يشعر من يسلكها ہوانه وعظمتهاء وصغره وجلاهاء 
فيخشع قلبه ويحيا في نفسه إيانه» لذلك كان أهل الصحراء مؤمنين حقاأًء 
ليس فيهم ملحد ولا زنديق . يا سادة إننا ما فقدنا عزناء إلا منذ فقدنا 
أحلاق الصحراء. 


ومررنا عل المخافر العسكر ية وفيها انود من العرب» وإنه لمشهد 
يأخذ القلب» أن ترى البدوي باباسه العربي» وكرم نفسه وأصالة عروبتهء 
قد أتقن فن الجحندية» ودخل في النظام» وما فقد من عروبته شيئاً. 


۱۸ 


وأعطونا صرة تمر» وجرة ماء» لنوصلها إلى (الولد دهام)» قلنا: ومن 
الولد دهام؟ قالوا: العسكري اللي جدذامكم. 

وحسبنا عل بعد مئة مر ولكنا سرنا ساعتين فى السيارة» حټی وفنا 
عله فاد هو وله ف دہ البيداء الق 5 أول ا ولا آلحر» عرس اللقطة› 
وإدا هذه الصرةء وهذه الحرة» هى طعامه وشرابه يومه كله. 
الجحندى فيه سلاحه لنفسه» ويعد مركبه لنفسهء ويعد طعامه لنفسه» وقد 
يصبر على حفنة التمر يومين» ومع ذلك فتح الدنيا. 

وقلثت أن العربي اليوم هو العر ٤‏ ص ره وشجاعته و صماء تمفسه 
وطیب عنص ره » ما تہدل خود لکن تىدل القادة أعنى دعص القادة! . 

وسر نا والصحراء متد من حولنا ٤‏ صمتها وجلاضهاء حی مررنا عل 
سحطة البترول الرابعة 34 (أتش فور)» قطعة صغرة جداء من ريف إنكلترا» قد 
نقلتها الأيدي الصناع أ هذه الصحراء» لتقيمها حيجة ظاهرة» عل کل 
جاهل أو كاسل أو خامل» ومدرسة لنا نتعلم منها بالنظرء أن الله ما أعطان 
العقل والطاقة› وتر کنا ٤‏ هذه الصحراء | لنجعل مغہا مدنا وجنات . فل 
وراأء البراری والىحار» لیعلمونا کف کون الفكر» و كيف یکول العمل . 

رأينا في المحطة البيوت التي تجمع الراحة من أطرافهاء فيها الفراش 
الور والطعام النافع اللذيذ» والوسائل إلى دفع الحر والقرء والكتت 
والمجلات› والمجامع والملاعس» وکل ما بکول ٤‏ المدينة الکری. 

إن البدوي الذي كان يمر هذه المحطات» مندهشا مأخوذاء يعجب من 
هؤلاء الاإفرنج » وما يقدرون عليه» ويتضاءل أمامها ويصغر» حتى يفارقها إلى 
خيمته وجماله» هرب من السيارة التي تسيرها الجن ويفزع من الراد الذي 
تغني فيه العفاريت» ويرتجف قلبه هلعاً من المحرك (الموتور) الذي تديره يد 
مارد 5 بر ی ۰ عدا يسو ف اليوم السبارة التي کال هراب منہا ويصلحها 5 


۱۹ 


فسدت» وصار يفكك أجزاء الراد ويجمعهاء ويحرك (الموتور) ويعرف كيف 
يدور» عرف الحقيقة فبطل السحر» ورأى الغربي مثله» بل لقد رآه دونه ذكاء 
ولكنه نال نصياً أكبر من العلم فسعى العربي لينال مثل نصيبه» ثم أنكر 
عليه عدوانه على ما لغره» واستتثاره بجا لسواه» ولقد سمعت بدو الصحراء 
ي الأجفور يقولون: لويش بالله ننطيهم النفط مالناء حنا والله إل لازم نطلعه 
ونبیعه» هو حنا ناقصین» ولا عیال؟. 

وليس عجبأً أن تظهر روح الحرية والاستقلال في هذا الشرق الأدء 
وقد غمرت أقاصي الشرق»ء حتى لم يكد يبقى في آسيا العظيمة للاستعمار 
مڪال . 

# د % 

وعدنا نسس وعادت الصحراء إلى صمتها وجلالهاء وكان الظهرء 
واليوم الحمعة» فسمعت من السيارة حديثي عن أعلام اللإسلام» على 
الطنطاوى يسمع وهو وسط الصحراء حدیث عل الطنطاوي الذي حدث به 
ي غرفة من دار الإذاعة في شارع جال باشا في دمشق» قبل أسبوعين. 


لو قيل لأكر علاء الأرض قبل مثة سنة أن هذا سيكون» حن أو 
لحسب القائل مجنوناً» ونحن لو سمعنا با سيكون من العجائب بعد مئة سنة 
لصرنا كلنا مجانين. 

ومررنا بالأتش فايف (15) ووقفنا عليها ساعة» وعدنا نسير وعادت 
الصحراء إلى صمتها وجلاها» ونحن في كفها كنملة في كف فيل (إن كان 
للفيل كف). بل إن النملة هناك لأعز منا وأقوى. ومادا ترى الصحراء ف 
هذا الصندوق المغلق الذى يتدحرح بين جنباتهاء وهي الى عاشت خسة 
ملايين من السنين» رأت فيها كبارأ وصغارا وأقوياء وضعافاًء وجيوشاً كانت 
ترج بسيرها الأرض» وتزاحم بكريائها الفلك وقوافل كان فيها الخنى والمالء 
والاأجام كان فيها الأسد الكواسس»ء والمدن فيها القصور العوامر»ء فطوت 
الأرض الجيوش والقوافل» والأسد والآجام» والقصور والآكام» ودولا كبارا 
كانت ها فى الأرض هيبة وجلال» وكانت ها الأعلام والرایات» فعادت كلها 

۲ ٩ 


إلى الأرض فصارت تراباً في الأرض التى تطؤها هذه السيارة» فتشرها غباراً. 

إن کل ما على الأرض› سيعود إلى الأرض . 

والمجنون من اغتر با في الأرض من غنى وجاه وسلطان. 

# HF + 

ووصلنا الرطبة في آخر النهار» وذكرتني الرطبة بسوالف أيامي كم جزت 
بها ني طريقي إلى بخداد وعودتي منہاء مررت بها من عشرين سنة بالضبط وأنا 
ذاهب إلى بغداد أول مرة مدرسا فى الثانوية المركزيةء خلفاً لأديب العراق 
الأستاذ الأثري» وأستاذاً في كلية دار العلوم في الأعظمية» ولم يكن لبغداد في 
ذهنی إلا صور تتراءعی من وراء القرون»› ها بریق كأنہا البدرتتراءی أنواره من 
حلف الغام» فقلت: سلام على بغدادء وأين نحن من بغداد؟ وكانت الرطبة ‏ 
يومئذ حطة سيارات» ومر كرا للجوازات› ولا شىء وراء ذلك فصارت اليوم 
قرية فيها زرع وبساتين: ولقد حدثي مدير الناحية عن أماني الحكومة فيهاء 
وقال لي: إنك ستراها بعد عشرين سنة أخرى مدينة هي جنة الصحراء 
وستمر با وتكتب عنہا» ولكن هل يقدر لي أن أعيش حتى أراها» وما أصنع 
برؤيتها والكتابة عنهاء وأنا يومئذ شيخ على أبواب السبعين» همه أن عقل 
الاستعداد للقاء ربه» والعمل لأخرته . 

وفارقنا الرطبة ودجا الليل وامتدء وأظلمت معه من الملل نفوسناء لقد 
قحدثنا حى مللنا الحديث» وسمعنا الإذاعات حى انتهت الإذاعات» وأكلنا 
وشربنا» ثم جعنا فأكلنا وشربناء ثم جعنا فأكلنا وشربناء والطريق لا ينتهي . 

فلت: يا نفس إنك في سيارة مستقلة» تقف إن شئت» وتسر إن 
أردت» ومعنا طعامنا وشرابناء والراد يغنى لناء وقد مللنا مع ذلك كله 
وتعبناء فكيف جاء خالد من العراق إلى الشام» يسلك هذه الصحراء لا على 


(۱) عشت بحمد الله حى بلغت الآن (سنة )٠٤١١‏ خساأ وثمانينء ولکن هل صار مي کله 
العمل لاحر . اللهم حسن الختام والوفاة عل الاإ يان رحم اله من قال من قله 


jp 
. بے‎ 
i 


۲۹ 


طريق (مزفت). وليس معه سيارة ولم يمر على محطة» وليس في الطريق ماء ولا 
ناسء ولا وصل ل يذهب إلى الفندق اليستنقع ساعة في الحوض (البائيى 
وينام عشر ساعات متتاليات» بل ليخوض معركة من أكبر معارك التاريخ» 
مع أقوى دولة في العالم : الروم؟ أين نحن من أولئك الرجال؟ 

أعود مرة ثانية فأقول: إننا ما فقدنا عزناء إلا منذ فقدنا أخحلاق 
الصحراء. 

KH #  Y# 

وعدنا نسير» حت إذا مال ميزان الليل. وقارب السحر»ء لمعت في الأفق 
مصابيح الرمادي (ولعلها هي الأنبار) ثم وضحت. ثم بيضت حواشی الأفق 
الأضواء الساطعة لمشروع مجلس الإعيار هناك. ودخلنا شوارع (الرمادي)ء 
تحت صوب من المطر والريح تعصف تصيب الوجه والأطراف ثل لذع 
السياط» وإذا نحن بفتية وشبان» ينبعثون من سواد الليلء وأكرهم بثياب 
النوم قد هجروا فرشهم› وعافوا دفء بيوتهم» وخحرجوا في هذه الساعة 
ليحيونا وأخذونا إلى دار فسيحة ولست أدري كيف سرى الخر بوصولنا فى 
هذا الليل» فاجتمع عشرات من الناس» عشرات؟ لقد أخطأت التعبس» بل 
إن المجتمعين كانوا أكثر من مئة خحرجوا من فرشهم في هذه الليلة الباردةء 
فكيف لو وصلنا في رأد الضحى. أو ألق الأصيل؟ 
وكانت جلسة تعارف وتوجيه وسمر» کانت کشفا هذا المنجم الزاخر 
بالتقى والفضيلة والکرم في هذه النفوس الضرةء وودعتهم وکأنی أودع أصدقاء 
عرفتهم روحي من عشر سنين. 

يا شباب الرمادي ويا شيبة عليكم سلام الله وتحياته» وبارك الله فيكم . 


* * 3% 


)١(‏ ولا تقولوا(مسفلت). 
)۲( وكان ذلك كله بفضل الله ثم بسعي الشيخ عمد عمود الصراف 


۲۲ 


يسير منذ مليون سنةء فهل ترونه يبالي بناء وقد أدرك ظهور طلائع هذه الأسر 
الكثر من المخلوقات الحيةء من الحشرة والدودةء إلى الفرس والقرد والقيل› 
ثم شهد الحادث العجيب». لا نزل الأرض أول فرد من هذه الأسرة الفاضلة 
الحترمة أسرة والدنا آدم» ففرح ہا ورأی اا لا ظفر ولا ناب فحسب إا 
ستختفي بظهورها مشاهد الصراع والقتالء وحرب الظفر والناب» وإسالة 
الدماء وإزهاق الأرواحء فإذا هذه الأسرة الساميةء تركب لنفسها أنيابا من 
الحديدء والب من النارء وتقتل بالحملة لا بالأفراد» وترتقي» ثم ترتقي ٠‏ 
حتى تصل من الرقي الإنساني» والسمو البشري» حتى يرى أعلى شعوها قدما 
في الحضارة» وأطوهمم لساناً في دعوى الديوقراطية» والحقوق الإنسانية» يلقي 
قنبلة ذرية على مدينة فيها أربعمثة ألف» فلا يبقي على أحد من نسائها 
وأولادها وشيوخحها. . . 


نه مسي صامتا مطرقا» ما رفع رأسه ونظر آلا مره وأحدة» رأی فيها 
لونا من البشر غير من عرف في طريقه الطويل على الأاض من ضهور 
الأناضول إلى شط العربء وني طريقه الطويل في الزمان» من قبل ظهور 
البشر إلى الآنء رأى ناسا هم أقرب الناس إلى الاإنسانية» وأحقهم بوصف 
البشرية» وأساهم نفسا وأطهرهم قلباء أولمك هم الذين جاؤوا من 
الصحراءء ترفرف فو رؤوسهم رایات محمد . 

ومررنا ب (الفلوجة)» ورأينا من بعيد (الحبانية) ومنازل الإنكليز 
وتواردت عل الذهن صور لاعة زأهية» للنار الق ضر مها مره رشید عالٰی 
الکیلانی لیحرق ہا الاستعار ويبدد ظلامه» ولکن ریاحه کانت أقوی من 
ينها فا کان أسرع ما ازملفآت . 

ودنونا من بغداد. وازداد الشوف إلى بغداد: 

وأكثز ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الخيام من الخيام 

ودحلنا أرباضهاء وجزنا بمدينه المنصور وبعغدأد الحديثة» دم ولحنا الطار 

وقد دنت طلائع الفجر. 


۲۳ 


واستيقظت في نفسي الذكريات التي كانت نائمة في جنباعماء ک| یستیقظ 
٤‏ الصباح مثات من أطفال الروضة» ملول الدنيا يشر | وجه و صحة 
وصخباء کل ینادی وکل يصیح › وکل يطلب أن تنصر ف اليه ET‏ 
وأ حسست أن راسي ددر من دود فيه . رر ي : بغداد» شی الل 
لكانت فى النفس عنما ألف ذكرى. 

فانظر ما حال من تصطرع في نفسه آلف ذکری؟ . 

وكان المكان خالياًء والمراقب وراء بابه بحتمى به من لذعة الرد فى هذه 
الستاعة من الليل» فقر علا عليه الباب» فخرج بتلقانا بالىشر والت رحیس »› لا 
للضيوف الأحبة» وأشهد أن ی آهل العراق سجية يقر ب العدو قبل 
الصديق » سجية هم حيعا موظفين وتجارا وکبارا وصغاراء ھی هى الكرم. 

ووصلنا بغداد نحن وفجر یوم السبت ۲۳ کانون الثاني ۱۹٥٤‏ وخرجنا 
من بداد ٤‏ أواخر آذار 0٤‏ . 


۲¢ 


أذيعت سنة ٠۹۰١۵‏ 


وكانت بخداد في يوم من أيامها الشدادء قد عمها الذعر» وطار بألباب 
أهلها الفزع » وآشهد (وقد عشت في العراق أربع سنين) أن ليس في العراق 
جبان» ولكن کان في بغداد تلك الأيام» ما بجبن أمامه كل شجاع. عدو لا 
ترده المدافع وللا تدفعه النار ولا الحديد. غضب على بغداد وكان صديقها 
الذي بحنو عليهاء واشتد عليها هو اللطيف الرقيق الذي يكاد من لطفه ورقته 
يسيل سيلانا» إنه النهر يا سادة» دجلة ودجلة في الفرنسية وفي الإنكليزية اسمه 
النمر: تيكر تايكرس. إنه الفيضان» ولقد رآيت الفيضان العظيم سنة ٠۹۳١‏ 
وکت ٤‏ بداد ووصهفته ٤‏ کتاي (ی بلاد العربت) ولکن فيضان سنة ٠۹٩٤‏ 
۾ يسبق له مثيل. 

علا الماء حتى قارب الأرض» ثم حاذاهاء ثم صار أعلى من الأرض 
بمتر» لا مسکه إلا أكياس الرمل التى رصفت على الشط. لا بحمى بغداد إلا 
هذه الأكياس فإذا وقف الانسان من ورائها رأى وجه الماء بحاذی صدره» 
وج كانه أسد هائج يسكه قيد ضعيف› فإن نفذ الماء من مكان واحد غرقت 
بغداد کلها. 

وكانت ليلة سفرناء ليلة لا تنسى. ليلة ما غمضت فيها في بغداد عين» 
بل جمع كل أطفالّه والغالي من متاعه واستعد للهرب» يستوي في ذلك الغني 
والفقس» لأن دجلة لا تفرق إن غضبت بين الكوخ وبين القصرء وي الساعة 
الرابعة من غد تلك الليلة كان موعد سفرنا. 

وف الساعة الرابعة تماما حطت الطائرة الضخمة على أرض المطار» ل 


۲٥ 


سذ | الذي صبسو د فيها. 
ول أحس بها وهي تقوم» ولم أعلم باہا طارت حت نظرت من متي 
فرآیت بغداد» والنہر الفياض بطيف ہا يلمع ٤‏ شمس الأصیل كانه ثعبان 
وابتعدنا حتی غابت بغداد عن عیونناء ولکن صورتا لا تزال في قلوبنا 
نحاذر عليها الغرق» ونرجو ها السلامةء ولكن السلامة لإ تتم وكانت 
الفاجعة بعد ذلك بيومين. سمعنا اء ونحن ی السفارة العراقية ٤‏ کراتشی . 


ومرت بنا الطيارة إلى البصرة» فلم تنزل اء ثم سارت فوق أرضص 
إيران» فوق البلاد التي ملأ ذكرها تاريخناء وخلدت بلداا في ألقاب العلاء 
الذين خرجوا منهاء والذين غدوا من دعائم صرح مدنا العلمي ٠‏ الرازي 
(نسبة إلى الري وهي بجوار طهران) والقزويني والحرجاني والتبريزي والأصفهاني 
والشيرازي والأهوازي وعشرات هم مثل هذه الألقاب لكل واحد مبها في 
نفوس المتعلمين منا والمتأديين ذكريات مثقلة بالآعحاد. 


ولکنی ل أكن أرى من هذه البلاد الراسعة إلا أضواء متنائرةء تلوح 
لحظة من أعماق الأعماق» ثم تختفي . فقلت في نفسي» ما أشد غرور ابن ادم 
هذه الدنياء إن في هذه الظلمة التي تمتد من تحت لعالما يتنازع أهله 
ويتقاتلون» ويبيعون لأجله الآخحرة وما فيها» ويجسبونه كل شىء وأا حبن 
علوت قلیلا في الحو رأیته ظلاما تلوح فيه مصابیح ضئیلة» فکیف يراه کیف 
يرى أرضنا هذه من يعيش في الكواكب البعيدة؟ إن هذه الكرة كلها لا تبدو 
لعینيه کر من ذرة مضيئة تعر الفضاء» كهذه الذرات التي نراها تسبح في جو 
الغرفة فى أشعة الشمس فا أحقر الدنياء وما أشد غرور الاإنسان. 


وشعرت كأني أعيش في التاريخ» أمشي مع القوافل التي كانت تحمل 
خيرات الأرض من الشرق إلى الغرب» وتعود بمثلها من الغرب إلى الشرق. 


۲٢ 


وأساير الطلة الذين کانوا يقطعون هده المراحل الطوال وبصرول عل 
الشقات والآهوال» ليأ حذوا حد ٹا أو يتعلموا مسألة » وأخحطر حت الرايأات 
لمظفرة الى كان بحملها القواد. 

أعيش في الماضي» أيام كان الحكم في الأرض لناء والعلم فيناء والمال 
معناء والمجد فى ركابناء وكل خير بأيديناء لأن أيدينا كانت ممسكة بمفتاح كل 
حر القرآن. 

وعاد ی اف الحاضر» صوت مضسفة الطائرة. تقول بالانكليزية : 
العشاء. وهى فتاة مولدة نصفها هولندي ونصفها جاوي» جمعت ال مال من 
أطرافه : فتنة الغرب وسحر المشرق. 

وجاءت بالعشاء سخا قل طبخ ف الطيأرة» وشدذه الطيأرة جا شن 
العجب» ا الألفة والعادةء ا ب معجزه ؛ ففیها انول مقعداء کل 
اراك ل ی طا ب مراحة کل راکب یرید أن بدن وفیی 
أسرة للا طفالء وء ٤‏ الحدران إن کانت م م آم وأرادتہا مستت زرا فوجحدات 
سریراً. 
تعلو حق جاوز مکان الاهتزاز ولقد نظطرت مرة فادا عتناء حت ف الأعأف» 
سحاب مركوم محجب الأرض» وإذا فوقناء فوق في الساء سحاب مركوم 
حجب الشمس › ونحن نشي بينه) في جو ليس فيه ذرة من السحب. . 

ولا انقضت سبع ساعات كاملة» فيل : لد دنونا من کراتشي› وسنپط 

سبع ساعات قطعنا فيها خطا مستقي طوله ثلاثة آلاف وخسمئة كيل 
من مشاها عل طرف الأرض الملتوية الدوارة مسی سثة ألاف کیل › سبح 
ساعات قطعنا فيها ما كانت تقطعه القوافل في ثانية أشهر 

هذه كراتشى التى دخحل منها الإسلام إلى القارة المهنديةء فكانت فاتحة 


۲۷ 


کتاب ادنا ف تلك الديار» وستكون إن شاء الله فاتحة كتاب المجد 
الحديد. ) 


من هنا دحل محمد بن القاسم» الفائد العري› الذى فارف منازل قومه 
في الطائف» وضرب في الأرض حت بلغ كراتشى باب المند يقود الجيش› 
ويمحوز النصر» ويكتب في التاريخ أروع فصول البطولة» وهو لم يبلغ 
العشرين . 

وكانت الأرض تفترب منا على حين كان فكري يبتعد» يبتعد موغلا في 
ضباب الماضي» أفكر في هؤلاء الفرسان الأماجيد» كم حلوا من مشاق وكم 
قاسوا من أهوال حت استطاعوا أن يصلوا من الحجاز الى کراتشی. 


نحن نجيء ف الطيارات» نرخحى أجسادناء وننظر حالمین | إلى ما تحتناء 
كل ما نشتهى آمامنا: الطعام والشراب والدخحانء وإن نعسنا استلقينا 
وأغفيناء والأوانس الغيد الفواتن في خدمتناء ثم نشكو بعد الشقة» وكثة 
المشقة» من الحجاز إلى كراتشى› وأولئك جاؤوا على خيوهمم أو على ظهور 
ابلهم» ورا کان منم من يشي على رجلیه وهم يقاسون فوف طول 
الطريق» وقلة الزادء وفراق الأهل› عدوا جا هم في کل مکان. کامنا هم 
ي کل واد ووراء كل أكمة. فهم ابدا ٤‏ حروب ومعارك» وهم یریقون على 
کل ٹری دما زکیاء ویترکون فی کل رض شهیدا عزیزاء ونخلفون فی کل بلد 
من يشعل للناس المصباح اهادي في ليل الجهل والظلمء ومن يدهم على 
طريق الحق والخي» ومن يلقنهم أحكام الإسلام. 

إن التارخ ملىء بأخبار الفتوح» لقد شرق الإسكندر حتى بلغ بفتحة 
الصين» وغرب المغول حتى وصلوا إلى روما مرة» وإلى حدود مصر مرة» 
وفتح نابلیون أوربة» وجاء مئات الفاتحين» ولکن کان ذلك کله فتسا 
عسکریاء يبقي ما بقي السيف أو المدفع » فإذا زال. زالء آما الفتح الإسلامي 
فكان فتحا للقلوب» وفتحاً للعقول» فبقي أثره إلى يوم القيامة. 


إنه م يکن فيه غالب ومخلوب؛ ولک أخوة ف الله » وشر کاء ٤‏ الدين› 


۲۸ 


ومن هنا بفبت إبرات والأفغان وتر کستان وباکستال مسلمة أبدا. . وقطع عل 
تفکہری صوت المضصفة تقول : حلوا الأحزمة. یہ کرانشی 

وخرجنا من کراتشی بعد شهرين إثنين (سيأتي الحديث عا وعن أيامي 
ف أهند» ی کتاب آحر يصدر فريبا إل شاء الله )“ وكانت الدنا فی رمضان. 
ود اسغر قب الخرب) ا هي إلا أن ن اظلم الكون ا ثقال» 
امند من غربي إلى شرقها في اعرش بقع ميا اة ال كيل فور 
کلکتا, 

وکال منظر كلكتا ليلا من الجو» من من أروع المناظر. رقعة وأسعة جدا 
تتسلسل فیها أضواء الشوارع» حطوطا مستقیمهة وملحلية ومتقاطعة ٠‏ یری 
طرفاهاء وما طنك بمدينة فيها حسة ملاين ونصف المليورن؟ 


فنزلنا في مطارها ساعة. أكلنا فيه واسترحناء ثم قامت الطيارة فمرت 
على رانغون (عاصمة بورما) ولم تنزل بها. ومضت مشرقة حتى وصلت بانكوك 


وكانت أراضي سيام تبدو من الحو محروثة مزروعة» فيها الأنبار الكثيرة. 
على ضفافها البيوت ذات الطراز الاسيوى» سقوفها (جبلونات) ماثلات 
مزخرفات» وحوطا الأشحار صفوفا على شكال هندسية» وليس فيها بقعة 
جرداء. 
مسافرین فی شهر العسل والعقود الكبرة من لزهر الفواح الأريج» معلقة 
الاعناق؛ ت رهر ا مر صو رصق عجيا کالسحاد الملون» ومر بوط 


ی رلت حن کتاره هذه الممدمة النامسة والشانن . سال الله دوام الصسحة وحسن 
الخاعمة. 


۲۹ 


ونساؤهم ذوات سحن صینية» ولکنہن ودیعات جذابات» يلسن يابا 
ضيقة مشقوقة من الجانبين تكشف عن السيقان والآفخاذ» وهم مجوس لا 
برون فى ذلك بأساً. . . والصدور باديات والأيدي مكشوفات إلى المناكب. . . 
أما الرجال فباللباس الأوربي. حللهم بيضاء ولم أر في المطار (على كثرة من 
فيه يومئذ من أهل سيام)“ إلا ضاحكا أو ضاحكة يمزحون ويصيحون. ويظهر 
عليهم أن هذا الابساط خلق فيهم دائم» لا يتكلفونه. 

وقمنا منبا فتركنا الهند الصينية عن شئلناء واصل شبه جزيرة الملايا 
عن أيانناء وطرنا فوق البحر إلى الجنوب . خطاً مستقي» سلكنا في آخره على 
الشاطىء الشرقي للملاياء حتى انتهينا إلى سنخافورة وسياتي الكلام عنها في 
الفصل الآتق. وذلك مسافة خسمئة كيل. 

ٹم سرنا على الخط نفسه فوصلنا جاكرتا (عاصمة أندونيسيا) عند أذان 


العصر... 


)۱( الى صارت ندعی (تایلاند) . 


نشرت ی سنة ۱۹١۹‏ 

لقد كان من أبرز أخبار الصحف وأنباء الإذاعات» من يومين» خر 
استقلال سنغافورة» وقد كنا في مجلس ما فيه إلا من يعد من سراة المثقفين في 
هذا البلدء فجاءعت جريدة (الأيام) وفيها الخ فسالتهم: 

ماذا تعرفون عن سنغافورة؟ ما وصفها ما طبیعتها؟ من يسکنہا؟ هل 
تعرفون عن اللايا وهي من بلادكم» وأهلها مسلمون من إخوانكم» عشر 
الذي تعرفونه عن باريس ولندن ونيويورك وهوليود؟ . 

فنظر وا وفکرواء فلم یکن عند أحد منہم شىء من صفتها ولا من 
خبرها» بل إن منہم من لم يعرف مكانها على ظهر هذه الكرة» التي أسمها 
الأرض. 

ذلك أننا نرى في السينا مشاهد من أوربّة وأميركا » ونقرأً في 
الصحف أخبارهاء أو نسمعها ممن زارها مناء فعاد بحدثنا عنهاء فنعرف الكثر 
من أنبائهاء وهذا الشرق شرقناء لا نعرف عن أكثر أقطاره إلا الأسطر التي 
كنا قرأناها فى درس الجحغرافية» فأودعناها أذهاننا ريثا نؤدي الحساب (يوم 
الامتحان) عنهاء ثم أغفلناها وأملناها حتى نسيناهاء ثم لم نسمع عنہا خبرا 
مذاعا» و نر ها صورة منشورة» وليس فينا من زارها فوصفها لناء وأحسبنى كنت 
أول سوري وصل إلى تلك الأقطار: إلى الايا وأندونيسيا وتكلم عنها. . . 

على أنه ل يكن في حديثي في الإذاعة شيء عن سنغافورة» وما علي من 
حرج إن سقت إلى القراء شيئسا من خبرها يوم استقلاها. . . 


وقد مررنا ها في طريقنا إلى أندونيسيا» وفي عودتنا منها. 


۲١ 


تماثيل الشمسع: 

وكانت طيارتنا تسبر بمقدار» وتقف بقدار» فإذا كان موعد طيرانها في 
الدقيقة الثالثة من الساعة الخامسة مثلاء لم تطر في الدقيقة الثانية ولا الرابعةء 
وكان مقدراً ها أن تقف في سيام نصف ساعة فمضى نصف الساعة» ومرت 
الساعة وتبعتها ساعة وأنا أنظر إليها فأراها جاثمة على الأرض» كاأنها عبارة 
مستقرة» فضاق صدري» ونفد صري» فكنت أسأل وأبحث فلا مجاب لي 
سؤال ولا يثمر بحث. والركاب (وكلهم من الأإنكليز إلا أنا وصاحبي) لا 
یتحرکون ولا یہالونء وم يقم مہم واحد يسال لي وقفت» فعجبت منهم 
وازداد عجبي حتی شككت في وفيهم» وحسبتني في متحف الشمع في 
القاهرة» لا في مطار بانكوك في سيام . 


نم نادی المنادي أن الطيارة ستقوم فتحرکت غائیل الشمع ومشت عل 
هینتها('“ کاہا 2 تتأ حر طبارة» ول يتوقع حادث » ولم حش حطر . > 


وطارت بنا حتى إذا اقتربنا من سنغافورة"٠‏ نظرت تحتي فإذا آنا أرى 
خحريطة مجسمة لشبه جزيرة الملايا وى آخرها جزيرة صغيرة جدأء محاذية ها 
هي سنغافورة» ثم أسفت الطيارة ودنت لتهبط» فرأيت المدينة في نصف 
ا لجزيرة الجنوبي» شوارعها فساح» وأبنيتها عالية» وفيها عبارتان رفيعتان › 
کأنہا برجان» والمرفاً فيها واسع وحياله مستودعات ضخمة جدا ونصف 
الحزيرة الشمالي حدائق متصلة وبساتين متسلسلة. 


وکنا قل أبرقنا بو صولنا 0 و حه العرب ٤‏ ستغافورة» وهو السيد 
إبراهيم السقاف فلا نزلنا وجدنا وفدا من العرب في استقبالناء وكان بينم 
واحد وعشرون مندوبا عربياء عن إحدى وعشرين جعية عربيةء ودعونا إلى 


۳۲ 


حفلة شاي صغيرة في مطعم المطار» ففهمنا أن هذه الجزيرة كانت إلى ما قبل 
مائة وأربعين سنة حدائق وساتين ومنترهات وجنات فحل ها الوباء البشري 

عني ال نکليز فاشتراها قائدهم (رفلس) المشهور من سلطان جوهور لتكون 
میناء حرا ونصب فيها العلم البریطاني في ۲۹ كانون الثاني ۱۸١١۹‏ وشرع 
يقيم فيها المدينة التي بلغ سكاما اليوم مليوناً ونحو ربع المليونء منم ثمانمائة 
آلف من الصينيين» وفيها جالية كبرة من العرب الحضارمة» والعجيب أن 
حضرموت» هذه البقعة الصغيرة الفقيرة» قد غزت بأبنائها الشرق كله» فا في 
املايا كلها ولا في أندونيسيا» بلد ليس فيه ناس منهم» وهم تجار بارعون 
ومغامرون شجعان» ولكن عيبهم وعيبنا معشر العرب» في كل مكان» هو 
الانقسام وما ذاك عن ضعف فيناء بل عن قوة في نفوسناء وإن كل واحد منا 
یری نفسه رأس والرأس يقود ولا ينقادء لذلك كانت الأعمال الفردية أنجح 
فنا من الأعءال الجاعيةء ولذلك كان في استقبالنا واحد وعشر ون مندوبا 
عربيا عن إحدى وعشر ين حعية عربية وكان الكهول منم بأزياء بلادهم » أي 
بالعأمة الحجازية التي تكون على القلسوة المطرزة المزخحرفةء والحبة» وهم 
يحافظون عليها في کل آرض ينزلوا. 


: الفندفى الصين‎ ٤ 

وأخذونا إلى فندق صينى ما كدت أدخله» وأنشق ريجه» حت رجعت 
من فورې آبادر الباب» ووقفت في الشارع تحت المطر» وآي مطر؟ إن أمطار 
البلاد الحارة أعجوبة في كرتا وانسكامهاء فما ظنك بطر سنغافورة وهي على 
حط الاستواء. 

وكنا ننتظر وهم يبحثون في اختيار الفندق المناسب». فا انتهى البحث 
حتی كان الاء قد اخحترق ثيابنا وجلودناء وأحسسنا به في عظامناء ثم أخذون 
إلى الفندق الكبير وهو فندق (رفلس) ولم يكن إعراضهم عنه أول الأمر جهلا 
به » فهو معروف› دم إن عارة الفندى ملك للسيد إبراهيم السقاف ولكن 
کرها بالااسم الذى مله وهو اسم القائد رفلس وبالقوم الذين يدير ونه 
وهم من فوم رفلس والناس في سنغافورة يكرهون (الرفاليس) میعا. 


۳۲۳ 


ےآ 
۵ 
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والفندق كبر» وله حديقة فخمة وأنت تری صورۃة جانب مہا مع 
هذا المقال» يبدو فيها طائفة من غرائب الأشجار. وني سنغافورة من ألوان 
الزهر» وختلف الورودء تحمله الأشجار الکبار» صيفاً وشتاًء ما لا مثيل له 
في بلادنا» فالشجر العالي في يسار الصورة هو النارجيل: جوز المندء وف 
الأن النخل»ء وهذا الشجر الذي يبدو فى الوسط. هو أعجب شجر رأيته 
ولست أعرف اسمه وأغصانه (كا ترى) صف كأصابع الكف» بل هو لا 
يحتلف في شيء عن مروحة من المراوح الصينية قد فتحت. 


سرفونا: 

والفندق فخم الفرش» واسع الغرف لكن طعامه من أسواً الطعام» 
وقد سرقونا فيه من أول ساعة. أعطيتهم البذلة لكيهاء والكي وصبغ الحذاء 
يكون عادة في الفنادق الكبيرة جانا حسو با مع أجرة الفندق» أو يكون بأجر 
زهيد فأخذوا من أجرة كى البذلة الواحدة حوا من جنیه استرلینی» وکانت 
كل ليلة في الفندق لكل واحد منا بخمسة جنيهات. 

وذهبنا ندور في البلدةء فإذا هى حيلة نظيفةء بالغة الأناقةء 
والمواصلات فيها كثشرة وسائلهاء متعددة أنواعه من الركشة إلى الأتوبيسات 
ذات الطبقتينء والمرفا فيها من أعظم مرافىء الدنياء وأوسعها وهو أكر مركز 
جاري وحربي في آسياء أو من أكر هذه المراكزء تقف عليه كل سنة ستة 
آلاف سفينة قادمة من عشرين دولة» فإذا تركت للمرفا وسرت في الشارع 
الممضي إليه» وجدت عارة المحكمة العليا وهي بناء فخمء له واجهة قائمة 
على أعمدة عالية» وعلى ظهر البناء قبة مشمخرة من أرفع ما رأيت من 
القباب» ومن حوها الأبنية البارعة» وقد بنى الاإنکليز فى هذه البلاد بناء من 
ظن أ نه سيقيم في البلد إلى الأبد ومن روائع آثارهم» بل من روائع الأيشة 
فی الدنيا فصر نائب الملك في دهلی» ودار البلدية في کراتشی» والمحكمة العلا 
والعارات العظيمة في بومباي» عروس الشرق. 

ووراء المدينة من جهة الر البساتين والحدائق فإذا حزت ہا وجدت 


۳٥ 


بين الحزيرة أي سنغافورة› وشبه جزيرة الملاياء مضيقا لاأ جاوز عرضه عرص 
نهر دجلة» عليه جسر ثابت يوصل إل مدینه جوهور. 


الصينييول: 

وأكثر السكان من أهل الصين» رالأسواق متلئة ہم» تعرفهم من 
الحروف الصينية على مخازنهم ومن هيشاهم وملاحهم» ونساؤهم يشاركن 
الرجال الأععال كلهاء ولباسهن هذا الإزار الضيق الذي وصل مع الأسف إلى 
نسائناء وهن يتخذن له شقين من الحانيين فتبدو منه أفخاذ المرأة أو أكثرها لا 
يرين في ذلك بأساً» وهن يمارسن کل عمل» ولست أدري من يتولى عنهن 
أمر بيوتهن» فإن طلبت سيارة وجدت مكان السائق امرأة صينية› وإن أردت 
أن تحلق شعرك وجدت بدل الحلاقين نساء صينياتء وفي الدكاكين بائعات 
من أهل الصين» والصينيون شعب تجاري بارع وأولادهم يحملون السلع في 
الشوارع» يعرضوها على السياح والأجانب بأساليب عجيبة» وقد تعلق بي 
صبىی صيني صخر ليبيعني علاوة للنظارات لا أحتاح إليهاء ولل يزل بي 
يکلمني بلغته کلاما لا أفهمهء ویدل بإشارات وجهه وحرکات يديه على ما 
يريد» ثم وثب ليضع العلاوة على نظاراتي» فضحكت منه» وأعلدت المزية 
بعدما سار معي دقائق» فباعني العلاوة على رغم أنفي» ولم يأاخذ مني إا 
ثلاثة أضعاف ثمنها فقط لا غر!. 

وسنغافورة ميناء حر» مثل هونغ كونغ» ليس فيها مكوس ولا جارك 
لذلك تجد فيها منتجات الدنيا كلهاء تباع البضاعة فيها بأقل من سعرها على 
باب العمل الذي صنعها» وقد اشتربت منها أشياء بربع ثمنها في جاكرتا 
وعشر ما لي کراتشي. 
اللطاط: 


کل شيء فيها رح 1 وأرخحص ما شه مصنوعات املاط › ومنہا ۹ں 
أندونيسياء يأتي ثلائة خاس مطاط العا » وشجره يشبه شجر الأوكالبتوس الذي 
یل شوارع دمشق» ونسمیه الکيناء ولکنه آکر ويکون منه عابات» وم 


۳٦ 


يشقون جذع الشجرة فیسیل منہا ماء قلیل مجمعونه في أوان» ويحملونه إلى 
الذي نعرفه . 


الحر كة الوطنيہة: 
وكانت الحركة الوطنية فى الملايا على أشدها لا زرناهاء فكان الوطنيون 


والأحزات الوطنية كثرةء وأكرها حزب (أمانى واسمه الحزب الوطنى 
الاتحاديء ول يكن يرى التعاون مع الحكومة» يؤيده الحزب الصيني الکہيں 
وهو حزب (صینی ملايا) أي الحزب الصين الملاوي» وحزب فارتي نكاراء 
أي حزب البلاد» وكان رئيس أمانو (توكو عبدالرحمن فترا) وقد لقيته بي حفلة 
فلسطين وسياتي حديٺها . 


اللفة: 

واللغة الشعبية فى الملاياء هي الملاويةء لغة أندونيسياء وهی لغة 
عجيبة سهل تعلمهاء يرى علاء اللغات أنها ستكون في الشرق كالانكيزية ي 
الغرب» وليس فيها تصريف» ولا ماض ومضارع وأمر» وهم يأاخحذون المصدر 
فيضمون إليه الضائر والظروف فإذا أراد المرء أن يقول أعطى مثلاء يقول أن 
عطاءء وإن أراد أن بقول أعطيت» يقول: أنا عطاء أمس وأنا عطاء أنت 
أمس» مكان أعطيتك والجحمع يكون بتكرار اللفظ مرتين فكلمة (سودارا) مثلا 
معناها (أخ)» فان قال: «سودارا سودارا» كان معنى ذلك (إخواني). والعدد 
يكون بالأرقام المغردة فإن أراد المرء أن يقول مئة وسبع وخمسون» قال واحد 
سبعة خسةء ولفظ الأعداد من واحد إلى تسعة هي (ساتو دوا تيغا 
أمبات» ليا» اومان توجی دولابان.» سامبیلان). 


۳¥ 


مدارس المرب . 
وفي الملايو نحر ثلاثة ملايين من المسلمين» وقريب منهم من عير 
المسلمين» وعدد العرب قليل وأكثرهم من الحضارمة» وهم حتلفوك» منہم 
العلويون الذين يدعون أنهم سادة أشراف» ومنهم من ليس له مثل هذه 
الدعوى» مع أن قيمة الإنسان في دين الإسلام بعمله وتقواه لا بنسبه» 
والكريم هو التقي» والشريف هو الذي يکون شريفا يي معاملته ويي سلوكهء 
م إن طائفة من هذه الأنساب التي يدعى فيها الاتصال بالرسول ب ليس ها 
ما يٹىتها ويژكدها. 
وللعرب مدارس دينية» زرت بعضا منها فحسبتنى والله ي مدرسة 
شرعية من مدارس دمشق قبل ستين سنةء يقرأ فيها الطلاب ما يقرأ في هذه 
ا لمدارس» النحر والصرف والفقه والتجويد والحديث والتفسير. الكتب هي 
هي والأسالیب هي هي » والأزياء هي هي › لا تلف شىء فیھا عا کان ي 
مدارس الشام ومصر . 


جوهمور. 

قلت لكم إن بين سنغافورة والملايا جسرأً ممدوداً فوق البحر» فإذا 
قطعتم هذا الجسر» وتقوم وسطه الحدود وفيها الجمارك. الي تخلو مما 
الجزيرة» رأيتم نسع سلطنات » فيها تسعة سلاطین» لم یات ہا اخحتلاف دين 
ولا جنس ولا لسان» ولا جاءت ا إرادة الشعب» ولكن مصلحة المستعمرء 
وأقريها من سنغافورة وأكرها سلطنة جوهور. 


وكنا كلما وصلنا بلدأء ألقينا فيه الخطب والمحاضرات للتعريف بقضية 
فلسطين وشرح أدوارهاء ثم عملنا على تاليف لحنة لفلسطين فيهاء وكانت 
الحفلة قد أقيمت في عاصمة جوهور» وهي بلدة صغبرة ما بينها وبين 
سنغافورة إلا هذا الحسر» ليس هما عظمة سنغافورةء ولا ضخامة بنيانهاء 
ولكنها بلدة شرقية هادئة» أحسست فيها بالأنس والاطمئنان.ء وكانت الحفلة 
ي ناد کبیر فيه مسجد واسع» وکانوا قد أوصوني وأنا في اهندء ألا أتكلم عن 


۳۸ 


الاأنكيز في سنغافورةء لأن سنغافورة مستعمرة إنكليزية» وليس من مصلحة 
القضية» كا قالوا أن أتكلم عنم في بلاد الحكم فيها هم» وسمعت ذلك 
منم » وکتمت مرا فل كانت الحفلة وقمت لأخحطب قلت للحاضرين: 

لقد آوصوني أ أعرضص للانکلیر شىء ولا آذکر شا ع عملوه ٤‏ 
فلسطين» وما کاد المترجم ينقل هذه الحملة الحاضصر ین وهم آلاف حی 
ضجوا ضجة عجيبة» وتكلموا بكلام ترددت فيه كلمة أمانو» وإذا نحن في 
لاستقلال البلادء وإذا الضجة احتجاج منهم على هذه الوصية وإلحاح على أن 
أقول عن الاإنكليز ما أريدء ولم أكن احتاج إلى أكثر من هذاء فانطلقت 
بخطبة وصفت فيها نكبة فلسطين» ومصاب أهلهاء ووفق الله فكان من أثر 
السيدات والله حليهن › وقدمنپا»› وألقى الرجال ما معهم» وکان من خحطتا آلا 
نستلم قرشا واحدا» فسلم ما حع إلى لحنة من أهال البلادء لترسله إلى 


وأذن المغرب فقام الحاضرون جميعا إلى الصلاة» ولقيت رئيس الحزب› 
فإذا هو أمير من الأسرة الى تحكم إحدى هذه السلطنات هو توكو عبدالرهن 
فترا والسلطان شقيقهء ولكنه آثر العمل لمصلحة بلادهء وخدمة أمته» على 
أة الملك والقاب الشرف. 
أمانسو: 

وكان حزب (أمانو) قد قرر قبل يوم الحفلة التي خحطبت فيها مقاطعة 
الوظائف الحكومية» وكان هذا الأمر رئيس المجلس التشريعى» وله راتب 
ضخم» ومنزلة عاليةء وكان نائبه الدكتور إسماعيل وزيراً فاستقالا وتبعهها كل 
لموظفين من حزب أمانو. 

و(أمانو)» كلمة مشتقة من أوائل كلات الحزب الوطني الإتحادي 
باللسان الملاري . 


۳۹ 


المسحل' 


وذهبنا بعد الحفلة إلى مسجد جوهور وهو في بقعة لم أر احمل منها ولا 
أهدأ» هضبة مستوية كأنها قبة ضخمة» فيها الأشجار الإستوائية البارعة 
الال المتعددة الأزهار الق لا نظر ضا فى بلادناء تتخللها بقاع مكشوفة › 
أرضها خحضراء لينة كأنها سجادة فاخحرة» وفي وسطها المسجد وهو من الرخحام 
الأبيض الناصع» نظيف نظافة عجيبة» واكان هادىء حتى ليسمع الإأنسان 
فيه صوت السكون. 

ولكن ما كل ساكن هادىء هذا الهدوء مستحب مطلوب فالسجن الإإنقفرادي 
فيه الهدوء كله ولكن ما فيه السعادة ولا فيه الأنس» في عالم تداحلت فيه 
الأصوات. أصوات السيارات في الشارعء والآلات في المعملء والناس في 
السوق» والأولاد في المدرسة» حتى تكاد تتحطم فيها الأعصاب» وحت تم 
المرء حلصا منہاء وأين تجد المخلص إلا في الصحراء» ولكن الصحراء لا ظل 
فيها ولا ماء. 

فليا جت هذا المكان قصدت المدوء وأمان النفس واطمئنان القلب» فى 
بقعة حمعت جال الطبيعة الى طبعها الله » وجلال الدين الذي يعر عنه 
مسجد وطيب الصحبة مع هؤلاء الإخوة الكرام» وني مقدمتهم الرجل العال 
الصافي النفس الرفيع الأدب. المفتي الذي أحببته من أول نظرة. 


وقد صلينا فيه ثم ذهبنا إلى دار المفتي السيد علوي بن 
طاهر الحدادء وهى على ألمضبة بعد المسجد وكان مجلس علم ومذاكرة 
ونكت ونوادر» والمفتي رجل حضرمي عام حاضر النكتة عذب الحديث أعلم 
من لقيت منذ حرجت من اند متجولا في جنوب آسيا إلى أن رجعت إليها. 
الكلية الاسلامية: 

وكانت الميئات الإسلامية عاملة على محقيق مشروع عظيمء هو إنشاء 
كلية إسلامية » قدر لبناثها مليون دولار ملاري» والدولار أو الربية الملاوية 
يزيد عن اللبرة السورية شيا قليلا. وقد كان أول من سعى إلى إنشائها 
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الشيخ عبدالعليم الصديقى الداعية الإسلامى المعروف» لمحاربة لمدارس 
التمشر ية الأجنبية › وقد بلغني أنه تم جمع المبلغ بعد سفري وافتتعحت الكلية . 


تبرع صخحم. 

وکان قد سبقه مشروع اخر هو بناء مسجد كبر له مدرسة فتيع 
سلطان بروني بخمسة ماايين ربية للجامع» ومليون لدرسته وهذا السلطان 
يملك من البترول الذي ظهر في بلاده ثروة لا تحدها الأرقام . 


يقظة المسلميسن : 

والملسلمون ف لملايا من أكثر المسلمين يقظة وانشساهاء يقومون بالدعوة 
إلى الإسلام» وقد رأيت في رياسة الشؤون الدينية في جوهور دائرة خاصة 
للدخول في الإسلام» يزدحم على بامها الصينيون» ليعلنوا دحوم فيه» وهم 
مقبلون على إنشاء المدارس والمساجد والكليات الإسلاميةء ويبذلون لذلك 
الأموال الوفرة» ولا كنت في سنغافورة كانت هنالك معركة الحروف اللاتينية 
والعربيةء واللغة الملاوية كانت تكتب بحروف عربية كاللغة الفارسية اليوم 
واللغة الأرديةء فحوها المولانديون في أندونيسيا إلى الحروف اللاتينية» فلم 
ببق من يكتبها بالحروف العربية اليوم إلا الكهول والشيوخ» وأراد الإنكليز أن 
يصنعوا ذلك في الملايا فأباه المسلمون عليهم. 


دعوه للعمرتب: 

ولیس ينقص هذه البلاد إلا العلاء والدعاة إلى الله ولو أن البلاد 
العربية قد أدت أمانة تبليغ الإسلام في هذا العصرء كا أدتها من قبل حين 
خحرح العرب من صحرائها بحملون هذا النور» تحت راية محمد و ينشرونه في 
الأرض لو أا سلكت اليوم سبيلهم» ومشت على سننہم» وبعثت بعثات من 
العلاء إلى أقطار الإسلام كلها لعاد لنا محد الماضي» ولرجعت لنا عزة 
الحدود» ولكتبنا في التاريخ مرة ثانية مثل هاتيك الصفحات. 
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إن في باكستان ثمانين مليوناً من المسلمين“ وني المند أربعين مليوناًء وي 
الايا وأندونيسيا وسيام وسيلان (وهما اليوم تايلاند وسريلانكا) أك من مئة 
وعشرين مليونا رهؤلاء كلهم لا محتاجون ليكونوا عالين بالاإسلام ناطقين 
بالعربية » إلا إلى معلمين يعلمونهم لغة القران. 

وبعد فهذه كلمة عن سنغافورة التي مشت اليوم في طريق الاستقلال» 
وهي آخر معاقل الاستعمار في آسياء فإذا نزح عنها لم يبق فيها كلها مستعمرة 
أجنبية إلا هذه الضيعة التي لا يزال البرتغاليون يزعمون أا ههم» لا يدرون 
آنا قد تغرت الدنياء ودار الفلك وطوى كتاب الاستعار إلى الأبد. 


(1( کتب هدا الكلام سنك ۹۵04 . 
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كان الأستاذ الصواف معناء فاضطر إلى الرجوع من كراتشي» والأستاذ 
الصراف هر الحرك ممذا المؤتمرء ولولا المحرك (الموتور) لوقف المصنع كله 
بالاڻه وأجهزته› ولرلا الصراف لتوقف المؤتمر. وهو الذي دبر أمر الرحلةء 
وهو الذي أعد کل شىء فما وكان يعد كل شىء فيها. ولا فارفناء صحبنا 
لأستاذ الدكتور أمين المصري» فمشى معنا إلى جاكرتا ولكنه اضطر كذلك إلى 
العودة» فبقيت أنا والأستاذ الحليل الشيخ أمجد الزهاوی» وکان هو رفيقى (أو 
كنت أنا رفيقه) في بقية الرحلة» من جاکرتا إلى جوكجا إلى سوراباياء إلى 
کراتشی . وقد استأذنه قبل أن آنشىء هذا الفصل» فأدون فيه ما له وما عليه؛ 
ناذن ٺي. 

وأنا أشهد قبل أن أبدأ أن الشيخ هر بركة العصرء وإنى لا أعرف في 
العلاء مثله» وأ استفدت من صحبته فوائد كثبرة في خلقي وي تفكيري . 

عرفت الشيخ أو كان لا عرفته فى الكلية الشرعية رفي الأعظمية) وكاد 
استاذاً فيهاء وكنت أدرّس فيها الأدب» وأنام فيهاء وذلك سنة ۱۹۳۷ أو 
فريباً منهاء ثم تركت العراق وعدت إلى الشام فلم أره إلا في المؤغر. 

ولقد عجبت من هذا النشاط الذي عراه في شیخوحته › ٤‏ السن التي 
محمد فيها ف تفوس أهله النشاط. وعهدي ره آنه کان قاضيا منعز لا منغ دا 
بکشمه وتلامیذه وآولاده» ول قضاء الموصل أمداء فا عرف فيها أحداً. فل 
ترك العمل وبلغ السن التي يستريح فيها أمثالهء انتفض النتفاضة. فإدا هو 
برجع شاب شابا ف جسده» وی همته» وإذا هو ينتقل بقفزة واحدة من حياة 
بلغ فيها الغاية فى العزلةء إلى حياة بلغ فيها الغاية في الاختلاط وإذا هو 
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رئيس جعية انقاذ فلسطين» ورئيس جعية الاداب الإسلامية» ورئيس جعية 
الأخوة الأسلامية» ورئيس جعية التربية الإسلامية» وإذا هو يصلح مدارس 
الأوقاف» م يفتح مدرسة ابتدائية وثانوية أهلية. وإذا هو يرحل إلى اند 
أولا وثانياًء ويرحل مرات ومرات إلى الشام والحجاز ومصر. 

وكانت له في نفسي صورة لست آدري من أين دخلت إليهاء هي أنه 
شيخ عنيف متشدد في رأيهء فلا رأيته في المؤتر» وسلمت عليه وذكرته 
بنفسی» فقال لي : 

آنا لا أذكرك. 

بتت له هذه الصورة واغتظت. إلا أكتم القارىء) ونفرت مله 
وحسبت ما بدا منه من الكبر والترفع والاعتداد بالنفس وتجاهل الناس» ثم 
علمت بعد (لا صحبته) آنه كثر النسيانء وأنه صادق لا يعرف المداهنة ولا 
الجاملة» فإذا كان لا يذكرنيء فيستحيل أن يقول ل أنه يذكرني» أو أن 
جامل فيسكت إماماً وتضليلا. 

وقد ينسى من أمور الحياة القريب منها والبعيد» أما مسائل العلم فهو 
يذكرها مهأ طال المدى. 

وأحذت آلفه ثم أحببته» ثم حل من نفسى من التجلة ومن المحبة علا 
يحتله إلا القليل ممن لقيت من الرجال. 

ولا رأيته في المؤتمرء ذه العامة المشوشة» التى اتسخت جوانبها من 
كثرة العرق» واححمرت من صبغ الطربوش» ورأيت ثيابه الرثة» وشعره الذي 
يعرف الحلافة من شهور» ظننته فقيرا» حت لقد سألته إن کان يسمح أن 
أجيئه بقميص › فأحس ما وقع في نفسى» وقال: 

أفندی . ظننتنی فقيراء أنا ملك ستة عشر ألف دونم. 

وعلمت من بعد أن له ذلك کله ولکنه لا یبالیه ولا یفکر فیه» ورأيته 
لا كانت الرحلة قد تركه ومشى في سبيل الله » ولا فاض دجلة وغرقت بغداد 
کنا في کراتشي» فحاولت مراراً أن أسأل عن مصير أرضه» هل غرقت مع م 
غرق» أم هي قد سلمت مع ما سلم» فكان يغضب ويقول: 
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ورأیته لا یبای طعاماً» إن جثته بطعام أکل من طباته» وان لم جد 
صر وکال ا يقو ل لئيء بك : هرلا طیب » ولا لئیء ممه ,۽ هذا ردي ء۰ بل 
يأكل كل ما يقدم إليه. 

وكنث أنا على الضد منه» قلا أستطيع أن آكل ني هذه الرحلة ما 
أجد» وطعامى فى بلدي ألوان قليلة معدودةء فإذا تبدلت أو تبدلت طريقة 
طبخها ل آكلهاء فلذلك كنت القى منه عنتا وهو والحمد لله صحیح 
الحسم » قوي المعدة» وأسأل الله أن يديم عليه ذلك فلا يبالي اختلاف 
ألوانه» ولا تىدل مواعیده» وإن تر کته ا طعام یذ کر الأكل» ولقد حست 
ذلك تظاهر ا منك » فأ حست مره أن أحتره وهو لا یدری لأعلم آيتجاهل آم هو 
ا يدري حقيقة » فقلت لغلام الفندى : الشيح 5 بر ید اليوم طعاما. فلم بأته 
بطعام» فلم ينتبه وم يسأل. 

ولا شك في الطعام في اهندء لأن الدار دار مجوس» ليست دار أهل 
كتاب» بقى شهرين لا يذوق إلا الخبز والشاي وهو يشحو القبض حت 
مرص . 

ولباسه ما قد رایت و سسحت , أما الال فلا يباليه» والحاه 5 بلتفت 
إليه» طا دحلا على ملوك وأمر اء فکانوا يفدموده وجوه فا یر دھهیه 

وأمره ٤‏ الوضوء والصلاة جس » فهو موسوس ٤‏ الطهارة 5 ٤‏ 
النجاسةء فإذا ل ير النجاسة عيانا لم يبالء لذلك كان يصلي على الأرض»› 
وف حر الطيارة» ولکن المصية فیا دا قق النحاسة» وهنالك وسوسته 
وشكه . ولطالما كنا على موعد مع ملك أو رئيس جهورية أو رئيس وزارة أو في 


أفندى . تنحسٿ! . 
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وإذا سمع داعی الله ودخحلت الصلاة قام من فوره آینا کان وکیف| 
کان فھو ترك المائدة الملوكية والحفلات الرسمية» رأيت هذا منه مراراً: عل 
مائدة املك حسين ٺي عيانء ومائدة رئيس وزراء باکستان» وفي حفلات رسمية 
عديدة» ويراه شيعا عادياً ولا يفكر في خالفته للعرف» ولا يکن أن تجعله 
يعدل عنه» أو يغره. وأدرکنا رمضان في سفر» وفٰي مناطق إستوائية فلم يفطر 
رغم الحروالسفر . وهوفي ألحقيقة رجلان عختلفان ء إ إن جئت للعلم » وجدت له ذهنانقاذ| 
عجيبأء بخترق كل معضلة علميةء لا بالرأی و بل برأیه هی ولقد بقیت 
معه أكثر من سبعة أشهرء وکنت أجالسه کل يوم ا ربع ساعات أو خمساً على 
الأقل» يتكلم فيها على الغالب وحده» وهذا یزید (إن صح حسابي) على 
ألف ساعة فما سمعت منه من الأحاديث المعادة أو الآراء ا مكررة إلا القليل» ور 
ذكرت بالمناسة بعضا من آرائه فی هذا الكتاب ولكنه إلى جانب ذلك لا رأي 
له في المشكلات اليومية» ولا بحاول أن يعالجها. وريا ترك الطريق للاح 
الستقيم وسلك الطريق المعوج . لا كنا في كلكتا ترددنا بين الذهاب إلى دهل 
أو الذهاب 5 بومباي » فقال: إنه لا نفع لنا من دهلی» ودهبنا إلى بومباي» 
ثم نصح له من فيها بالعودة إلى دهلي» فعدنا ا واضطررنا أن نقطع عرض 
هند مرتين» وكانت أقرب إلينا لو قصدناها أولا. 


وأغرب من هذا آنه کان بین دهلی ولاهور» مثل قاعدهة الت المتساوي 
قن وراه كراشي الت ونحن في دهلي. أنزور لاهور؟ قال : لا فلے| 


وهو ينقاد فيا لا يعرفه كالطفل. كنا نركب الطيارة فأقول له: شد 
احزام » وأنسى أن أنبهه لحله إذا طارت الطيارة» فيبقى الساعة والساعتن 
وهو مربوط› فيقول: أفندي » هذا احزام ! 

فأفکه له. 

وورعه الورع الحق لا ورع التظاهر والرياء. كان ينفق عن سعة من 
أموال الحمعية في السفر والفنادق» ولکن لا یری إنفاق قرش فى حلاقة رأسه 
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مثا لأن ذلك ليس من نفقات السفر» ولولا انى أقسمت له مرة فى بومباي 
أن أدفعها منى ما حلق . 
في بلد لم يقم فيه يوما» ول يش في غير هذا المقصد مترا حى أن (تاج محل) 
أجل بناء على ظهر هذه الأرض. ل يره ولل كني من أن أراه"» وقد كنا في 
دهلي وهو في أكرا وبيننا وبينه ساعتان في السيارة» والناس يقصدونه من أقاصى 
الدنياء لأنه لا مصلحة للقضية في رؤية (تاج محل). 
وإذا وقف للصلاة» نقى قلبه ثم صرخ (الله أكر)» فتحس أا قنبلة 
ألقيت في وجه الشيطان. وهو يكره المتفرنجين ويألف المشايخ» مجلس حيث 
الأسلوب ولا أسلوب الإفرنج في الولائم الرسمية فكنت أتضايق في الحالين. 
وهو یکره تقليد ال فرنج» مع آنه يروي عېم ويقرا کتبهم » ویضیق 
صدره إل حدلته عنم » أو قلت له ما یشتم منه رائحتھمء لا سی) فيا لا 
وهو لا ينتظر تمام الجملة» ولا يرقب الشرح بل هو يثور بك ويسكتك 
لا دحلا بومېاي » وتلمانا الرجل الطيب الكريم الڏدي من علينا السيد عد الله 
البسام» سالنا: هل تنزلون (بنلسيونا)؟ فغضب الشيخ وحسب البنسيون 
مأحورا أو نعحوه . . . وحاولت أن أشرح له ما هو (البنسيوك) فے|ا ترکنی 
أتكلم . 
(صور وخحواط) بعص أخحبار الذاهلين النسائين من العلأء» ولکني ما وحدت 
زرده ٤‏ الفندى ٤‏ احدی فد ماه دمسق »› وکال يوما بارداي وكأن 
بفمیصس رقيق مشقوق الصدر» فقلت له: 


)١(‏ ووصفي له في كتاب رجال من التاريخ » كان على السماع من الصديق الشاعر عمر أبي ريشة. 
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آلا نشترى لك قميص صوف؟ قال: لا. 

قلث: أفتش في الحقيبة لعل معك قميصاً. 

قال: لاء ما معي . 

قلت: هل أفتح » فأنظر. 

قال: آفندی› ما معي . 

ففتحت فوجدت قميصين . فتعجب وقال : 

- ما أدری والله من أين جاءا. 

واحتاج إلى طبيب وهو في دمشق. فأحذته إلى الطبيب الفاضل الدكتور 
الطرقجي › فأکرمه وداواه وتأدت معه. 

وخرجنا. فما مر نصف ساعة حتى لقينا الدكتور في الترام» فسلم عليه 
الشيخ سلام منكر. فقلت: 

الا تعرفه؟ . 

فتوسمه» وقال : 

يكن شايفه مرة» ولکنى لا أعرفه! . 


وقال لي مرة» ونحن في بومباي : إذهب بنا إلى القنصلية السعودية ثم إلى 
العراقية» فذهينا وكانت القنصلية العرافية على طريفنا فقلت : 


ندخحل هده أو ل 

فدخلناء وجلسنا جلسة طويلة.ء وتحدثنا عن العرافق وأهلهء فلما 
خر حنا» فال : 

(يلا نا) إلى العراقية  .‏ قلت: كنا فيها. _ فغض وقال: 

ليش ما تقول لى؟ أنا أحسبها السعودية. 


۹ 


سس قلت ' ما رأیت العلم؟ وصوره فيصل ؟ آما حدنتهم عن بغداد؟ 
س فال ٠‏ ما أدري حقبقة . 


ولكنه إلى جنب هذا يذكر من مسائل العلم ما قرأه من ستين سنة» كا 
يذکر ما قرآه من يومين. وهو فقیه حنفي متمکن» وله مشاركة في كل علم. 
كان ماميأًء ثم صار قاضياًء ثم أمضى عشرين سنة رئيساً لمحكمة التمييز 
وأستاذاً في الحقوق في بغدادء ومدرساً فى مدرسة قدية من مدارس الأوقاف 
هي المدرسة السليمانية» ثم منع القانون الحمع بين الوظائف» وخير بينها 
فاحتار التدريس في المدرسة الوقفية لأنها مدرسة أبيهء ولأن العمل فيها لله 
وللآخحرة» وترك ها رياسة التمييز. 
وكان الشاعر الكافر الزهاوى عمه» ولكنه قاطعه وهجره. وأبغخضه 
ی الله » ولم حرج في جنازته لما مات. 

هذا هو الرجل الذي کان لي شرف صحبته» فکسبت منه علا ودين 
وخاقا, 


أطال الله بقاءه» وأدام نقعه » وأكثر من أمثاله . 


يسافر المرء من دمشق إلى حلب أو من القاهرة إلى أسيوط» فيشكو 
بعد الشقة» وطول السف ويقول: متى نحط الرحالء وينتهى الترحال» 
فكيف بنا وقد سافرنا في رحلة واحدة من كراتشى› ف غربي القارة اهندية» 
إل جاكرتا في غربي جاوه. 

رحلة لو كانت على أيام ابن بطوطة لأكلت من عمره سنة » ولو كانت 
من نصف قرن لاستغرقت شهرا» قطعناها في أقل من عشرين ساعة» نرى 
الأرض تطوى من تحتنا» ونبصر البلاد كأا في (مصور) مجسم موضوع على 
الكتت» ونحن مشدودون إلى المقاعدء لا نغشى إلا هذه الأمتار المعدودة بين 
المقعد والمغسلة. أكلنا ولبثنا حتى جعناء ثم أكلنا ولبشنا حى جعناء وغنا 
وأفقناء وتكلمنا حت مللنا فسكتناء وسكتنا حت مللنا السكوت فتكلمنا 
والطيارة ماضية بنا حتى إذا بلغ السأم مناء قالت المضيفة: 

اربطوا الأحزمة» هذه جاكرتا. 

فصحوناء وجعلنا ننظر من نوافذ الطيارة كحالنا كلما وردنا بلدا جديداء 
وأحمل ما في ركوب الطيارة منظر الأرض حين ندنو منهاء ونسف لنحط فيها 
ننظر فإذا نحن نغشى على ظهور البيوت ونثب على المآذن والمداخن كأننا نطير 
ي المنام ونظرنا فرأينا البلدة بساتين واسعة» فيها بيوت صغيرة ملونة» وجعلنا 
نبتدر النزول» ونتسابق إليه والمسافر يصب الطريق كله فإذا قرب الوصول» 
وبدا له المنزل» ضاق صدره» وتصرم صره» وهذه طبيعة الإنسان: 


وأشوق ما يكون المرء يوما إذا دنت الخحيام من الخيام 


o 


المستقبلون: 

ولا مست آأقدامنا الأرض. تشهدناء وأقبلنا ننظرء وإذا فى استقبالنا 
وجوه القوم» وكيل وزارة الخارجية جاء باسم الحكومة» يستقبلنا ويدعونا 
لينزلنا ضيوفا عليهاء ما بقينا في بلدها» وسفير مصر الذي رأينا من نبله 
وفضله وتواضعه ما لا ننساه قط الأستاذ علي فهمي العمروسي. والقائم 
بأعهال الموضية السعودية الأستاذ عزة الكتبي» وهو أخ وفيً» وعربي نبيل» ول 
يكن في جاكرتا من مثلي الدول العربية يومئذ غيرهماء وزعيم عرب أندونيسيا 
السيد علي سنكر وآخحرون إذا لم أذكر أساءهمء فإي أذكر كرمهم وفضلهم. 
الصلة: 

وكان العصر قد أذنْ› وما يشتغل الشيخ أمحد حفظه الله إذا دحل وقت 
الصلاة إلا بالصلاةء سواء لديه أين كانء ومع من كان» ولقد كان على 
مائدة املك حسين في عبان يوم دعا أعضاء المؤتمر الإسلامي (وقد اعتذرت 
فلم أحضرها) فسمع الأذان» فترك الطعام وقام» لا يصنع ذلك تظاهرا 
وتفاحرأًء ولا بخطر له التظاهر على بال» بل يفعله لأنه يراه الشىء 
الطبيعيء لا يفكر م يفعله. 

فلا وصلنا إلى المستقبلين» أقبلوا يسلمون عليناء وهو يصافحهم 
مشغول الذهن. يتلفت يسال : 
آفندي » این نصل؟. 
- فقلت له: إن الوقت متسم» وسنصل في الفندق. 


فغخضب وتركنى» وسال واحدا من المستقبلين عن القبلة فدله» فط 
جبته على أرض المطار» وقال: الله أكبر. 


فو قفا نصلى معه » نحن ووکیل الوزارة والسقر والقائم بالأعال وأكثر 


o 


ألقى الله عحبة الشيخ وإكباره في نفوسهم» ومن أحب الله بامتثال أمره» واتباع 
شرعه» حببه إلى الناس» وأعلى منزلته فيهم. 
إلى الفندى: 

ومشینا ف شوراع تظللها الأشجار الكبار» وتكتنفها البساتين› في 
البيوت الملونة» فتبدو من خلال الغفصول والأوراق› کأنہا فکرة تلوح لکاتت. 

أما الفندق الذي آخذونا إليه» فهو فندق الشركة الى جئنا بطياراتما 
هذا عجب» أنه يشبه ثكنة أو شيا كالثكنة» ولم أر مثله إلا الفندق الأميركي 
الذى نزلنا فيه في دهلى الحديدة. 

وهو ساحة مربعة» حوها صفوف من الغرف» كل غرفة منها ها شرفة 
واسعة تفضى إلى غرفة أخحرى للنوم فيها حام» ووراء هذه الساحة ساحة 
أخرى وما شئت من ساحات مربعة وغرف عيطة اء وكل ساحة تفضى إلى 
الأحرى كأنك في قصور الجن في حكايات ألف ليلة. 

وكان علينا إذا أردنا الطعام أن نجتاز ست ساحات» ونمشى مثل ما بين 

والعجيب أن جاوة أزحم بلاد الدنيا بالسكانء لا أعرف ها مثيلا إلا 
باكستان الشرقية)» وفيها ثلاثة وخمسون مليونا من الناس" في جزيرة لا تعدل 


طابقی وأسحد أو طاقن . 
الدليل : 

لقد تفضلت علينا الحكومة الأندونيسيةء فأنزلتنا ضيوفاً عليهاء وربطت 
بنا دلیلا موظفا من وزارة الخارجية. يتكلم العربية كا نتكلم ا نحن» 


(۱) بنغلادش. 


or 


وروحته مصر يه › وحعلت ل سيارة» فأ فسد هل | الدليل كل ما صتعتة » وهدم 
كل الذي بنته. . . 


دعانا من أول يوم ليدورنا في البلد» ولم يكن الشيخ يشي إلا إلى 
اجتهاع فيه منفعة للقضية التى جاء من أجلهاء أو إلى عمل يفيدهاء أ 
التقفرج والتجوال. والتمتع والاطلاع» فلا يباليه ولا يلتفت إليه» فذهبت معه 
وحدي › فأراني البلدة كلها ودهب پې إلى (بنشه)( ي طريق جبلي طويل› 
وأدخلني مطعاً | استطع ان آکل من طعامه شيئا» وأکل هو کل شيء» ولا 
کان الحساب حلفت آنا فدفعت أجرة السيارة» وثمن الطعام» وصار ذلك 
قانوناً لناء يأتي هو بالسيارة ويختار هو المطعم» وينتقي أغلى الطعام» فيأكل هو 
وأنظر ناء فإذا جاء الدفع دفعت أناونظر هو» قسمة عادلة» وشركة مشروعة!. 

ومضت على ذلك يام ثم علمت أن السيارة وضعتها کو قید 
أمری آنا وإنه يقدم حسابا بنفقاتي كلها فيأحذها من للمالية. . ي إنه إنه يأكل 
على حسای» ثم يزعم أني نی آنا الاكل» ويأخحذ من الحكومة 8 

وکانت هله مزية واحدة من مزاياه التي لا تعد ولا محصی واسم هذا 
الموظف الصادق . . . الأمين . . . الذي اختاروه ليكون إعلانا عن بلده وناطقا 
بلسانها» اسمه (تاج الدين يوسف). 

على أني أسارع فأشهد أنه لا يصلح مثالا للإخواننا الأندونيسيين وأنهي 
أفضل وأجل من أن يكون هذا مثاهم» ولقد رأينا بعد من محا بحسناته 
سیئات هذا الرجلء وهو (الأستاد محمد صالح السعيدي) الذي صحبنا إلى 
شرقي جاوة» مبعوڻا من وزارة الشؤون الدينية » فرآيت من استقامته وأمانته 
وعلمه » ما کاد ينسینی اعوجاج الأول وخيانته وجهله. 


إلى الفندفق الكبير: 
وضصاف صدري من هذا الفندق» فأفهمونا ہم احتاروه لنا ريشا يفرع 
الجناح الفخم الذي أعدوه لنا في فندق أهند ءءلم! ول 1ء۳5 (هوتيل دى 
(1) وهي من أجمل ضواحي جاكرتا» وکل ضواحيها جميل . 
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ریند)› وهو فندی عظيم حقا رايا اجناح الذى آعدوه نا فادا هو منزل 
ملوك لا فندق واحد من أمثالي» من عباد الله الفقراء. . . 

الفندف عرأرات منفصلة» بینيا حدائی وساتین» شه ف منظره وف 

وکان نز نا ٤‏ أعظم عراره فيه › يصعد إليه على درج عر يصس من الرخام 
مفروش بالسجاد النفيس» وفيه غرفة نوم» فيها سرير عرضه ثلاثة أمتارء 
يكفي لينام عليه العبد الفقير» الذي هو أنا. .. وأولاده جميعاًء ويبقى فيه 
الضخمة المذهبة» والأثاث الملوكي. وله شرفة لا تقل في السعة ولا فى الفرش 
عنه» تطل على حديقة من أل ما رأيت من الحدائق» تظللها أغصان الدوح 
الباسق» المزهر دائ زهرا ما رأيته إلا في تلك المناطى الإستوائية. 

وأبى الشيخ أن ينزل فيه» لأن إدارته أجنبيةء وأصر على الإباءء فأنزلوه 
ي فندق صاحبه عربي حضرمی » وهو دكاكين على الطريق صنعت هما أبواب 
ونوافذ» ووصح فبها مرحاص ومخسلة. . . وحاءها ساحر فقال ها: 

یا دکاکینء کون فندقا. 
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حياتق فى الفندق الكبير: 
والذى يقرا هذا الكلام» ویری نی نزلت ٤‏ هید| الجناح العظيم› وإني 
ذلك أن من طبعي العزلة والابتعاد عن الناس» وإني لا أستريح إلا في 
ححصم ه النفر القليل من الاحوان والأصدقاء. الدين انطلى ممعم عل 
سجیتی › وأمضى على طبيعتي› هڏا ي بلدي وبين صحبي فا بالك ببلد 


ك 


وكان الدليل الفاضصل» رب بالسيارة من صباح کل یوم یرکب بها 
أهله وأصحابه » وينفق عليهم ما (خصصته) الحكومة لي ولصاحبي» وأبقى 
وحدي ؛ فأاذهب إلى الشيخ » وين فندقي وفندقه مسافة كيلن فأجده يقرا أو 
يسېح › فأقعد عنده ساعة» ٹم مشي على ي لی لا كلم أحدا ولا 
يكلمني آحد» م أعود إلى الفندق أ مضى الليل كله وحدي» مح هواجسی 
وأفكاري أرى الأسر المولندية من حولي (وهم يقيمون قي الفنادى دائا) 
وحوهمم أولادهم وبیتی وبين أولادي ربع عيط الأرض» ولبشت على دلك 
شهرا» کانت تر عل فيه لیال أحس فيها بالجنون. 

ومضى علي عيد ا أجد فيه من يقول لي فيه: السلام عليك. إلا 
السفر العمروسى والسيد الكتبي . 


ولطالما أمضيت أياماً وأنا بلا طعام» أشتري (كعكا) آكله مع الشاي 
لأن الأجراس فى الفندق معطلةء ومن أراد شيا اتصل بالإدارة باهاتف 
فكلمها» فكيف تراني أكلمهم بالماتف وأنا لا أعرف لسانهم ولا يعرفون 
لساني ولا يرونني لأخاطبهم بلغة الإشارات» كا تفعل القرود في الغابات؟ 

وإذا نزلت إلى المطعم» وهو سلسلة آبماء يضل الداخحل إليهاء آخحذ 
قائمة الطعام» فلا فلا أميز فيها حلرا من حامض» ولا حارا من بارد» فاضم 
أصبعي كيفيا جاءت. وأشير إليه أن يأتيني با تحتهاء ثم أرى (حظي) فربا 
جاء طعام يؤکل وهذا شيء ندر من النادر» وريا جاء خليط عجيب لا يساغ 
ولا يېتلع › وهذا ما يکون دائا. 
غداء: 

وما أذكر آي فر حت بطعام في عمري کله» کا فر حت یوم دعانی السيد 
عزة الكتبي » القائم بأعال المغوضية السعوديةء للغداءء وكانت قد مرت على 
أيام بلا طعام» إلا الكعك والشاي وما أجد من الفواكه» فوجدت عندهء 
فاصوليا كالتي نعرفها» ووجدت شيا أعجب وأغرب» شيا ظننتني لما رأيته في 
حلم. 


۵ ٦ 


حفت أن أصحو منه فلا أجده: فولا مدمساً. فولا حقيقیاً فی جاكرتاء 
حاءه بالعلب المختومة من مصر . 

إنكم لا تعرفون مبلغ نعمة الله عليكم. إذ تستطيعون أن تلقوا من 
تکلمونه› وان شجدوا ما تأکلونه› حی تتغربوا مثل› فتلىثو أ سبعة أشهر 5 
تسیغون طعاما ولا تملکون کلاما. 

ولا عرف السفر المصري ما نحن فيه فتح لنا بیته» وأباح لنا مائدته. 
وأرادنا أن نجيء كل يوم» فكنا نؤم هذه الدار المباركة كلا ضاق بنا الصبرء 

وأقام لنا متفضلا حفلة تعارف كبرى» استعد لماء ودعا الات من 
وجوه القوم» ووکل الدليل المحترم (یوسف) بتوریح البطاقات › فأبقاها عندذه» 
وأهمل توزيعهاء ولم يحضر أحد!. 


حسبت نضى لا دخلته في واحد من حامات دمشق القدية» غرفة رطبة 
أرضها من الرخحام» فیها بحرة صغرة عميقه (مصنع ) › ید بالماءء ويغترف 
وحمامات الفنادق الى رأيتها في أندونيسيا كلها على هذا الالء ولست أدري 
هل جاءهم من امولنديين» أم اتبعوا فيه عادات البلاد. 


ولقد كنا رأينا العجب في باكستان من تأخر المواعيدء فلا تيدأ حقلة فى 
موعد افتتاحها ولا يسافر فطار ٤‏ ساعة سره» ومن وعد بار يارة الساعة 
الفامنة جاءك في التاسعة. أما أندونيسيا فكل ما رأيناه فيها مضبوط» 
وكل شىء بجيء في وقته» ومن عجائب الضبط أن شاي العصرء ياأتيك به 


o۷ 


الفندق الساعة الرابعة تماماًء لا يتأخر دقيقة ولا يتقدم دقيقة» وهم يلبسون 
الإبريق (البراد) غطاء كالسيدارة مطرزا منقوشاء» ك تفعل بعض ربات 
البيوت في دمشق - ولكنه يضعه أمام غرفتك ويضى» لا يؤذنك به ولا يقرع 
عليك البابء ولعلك تكون ناث) قد | متدت بك القيلولة فلم تحس به 
SS‏ تشربه باردا 


سکر» وإ 4 کر ر 3 أنك : ريده حار جلو الك عدم برد. 


مشكلة السكان: 

قلت لکہ» أن جاوة لا تزيد مساحتها عن ثلثي مساحة الإقليم 
السوري» وكان فيها سنة ۱۹٥۳‏ ثلائة وخسون مليوناء يزيدون كل سنة 
اغئة أف والجزر الأخرى تكاد تكون خالية» فليس في سومطرة (ومساحته 
أکثر من ثلاثة أضعاف جاوة) إلا إثنا عشر مليوناء وكلمينتان التى كانت 
نسمى بورنيو (ومساحتها نحو ضعف سومطرة) ليس فيها إلا ثلائة ملايينء 
لذلك تعمل الحكومة دائا على ترغيب الجاويين بافجرة إل إحدى هذه 
الجزر» تعطيهم الأرض فيها جانا وتبني همم قرى ومداًء على أسماء قراهم 
ومدنهم » وتنقلهم إليها على حساما» والناس يعرضون عن هذا كله ويتعلقون 


بمساکنهم . 


حصاد الرز: 

وحاوة خحاصة» وأندونىسا عامة» من أغنى يلاد الله بالثروة الطسعية. 
فمن محاصيلها المطاط (ومنہا ومن الايا يصدر قريب من ثلاثة أرباع مطاط 
0 والشای والسكر والبن والتبغ وریت النخيل› و (الکوبرا) ) وهو حور 
الفهند آ ی ی النارجیل وفول الصويا. وهو من الأطعمة المألوفة ٤‏ آندونیسیا 
والىترول› ومنها بصدر کر من صف فصدير العام والكسناء والخیرز ران 
والأسماك المجففةء والفحم الجحجري. 
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وهم في زراعة الرز عادات عجيبة» منها احتفاهم بحصاده» مجمعون 
لذلك أحمل البنات» فيتخذن له أمى الثياب وأزهاهاء ويأتين ضاحكات 
مغنيات» فيكون هذا الاجتهاع أشبه بمهرجان أو عيد» ومن عاداتهم أن من 
احتاج إلى حاصدات أو حاصدین › صاح ى القرية فلباه من يسمعه» عرفه آم 
م يعرفه» ویکون لکل حاصد نصیب ما حصد» ویکون الحصاد بالأيدي» ثم 
تربط سيقان الرز» ويترك ها فى أعلاها مثل خحصلة الشعر» وتقام كأنما 

ولقد رأيت مشاهد الحصادء من نافذة القطار» فرأيت مشهداً عجياً 
ومنظرا لا ینسی . 
أزمة المساكن : 

وأول ما نصح من يفکر أن يزورها أن لا يتوجه إليها حتى يضمن 
لنفسه غرفة ينام فيها وإلا نام في الشارع» وهذه نصيحة لم نبال مها لما قدمها 
إلينا الوزير الأندونيسى المفوض في بغداد» ولكنا وجدناها لما جئنا حقأً وأكثر 
من الحق إن کان شيء أكثر من الحق. 

ولقد أعقبت هذه الحرب العالية أزمة مساكن فى كل مكان من نيويورك 
إلى أقصى الشرق» ولكنه ليس في الدنيا بلد تمكنت منه هذه الأزمة كجاكرتاء 
فإنه ليس فيها على سعتهاء وكثرة دورها» وكر فنادقهاء مكان لنزيل جديد 
وسبب ذلك أنه كان فيها إلى سنة ۱۹4١‏ ستمئة وثمانون ألفاً فقط. فلم 
صارت هي العاصمة وانتقلت الحكومة إليهاء بلغ سكانها سنة ۱۹٤۹‏ مليونا 
ونصف المليون وسنة ۱۹١۲‏ مليونين وربعاء وفيها الآن قرابة ثلاثة ملاين. 

ولقد كانت سنة ۱۹٤١‏ على قلة سكاها تحتاج إلى زيادة ٠٠‏ آلف 
بيت» فبلغت الحاجة سنة ۱۹٤۹‏ إلى ثإئين ألفا. 


جديدة قرب جاكرتا هي كيبايوران» بعضها تنشئها الحكومة باها لوظفيهاء 
وبعض ينشئه الناس بأمواهم» بدیء بها في أواخحر سنة ۱۹٤۸‏ فلم تأت سنة 
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۱۹٩۱‏ حتی تم بناء ٠٠٠١‏ بيت ألف منها للحكومةء ولا يزال البنيان 

والغریب أن الأرض رحیصه » والفنادف وأاسعة» ولکن لیس فيها مکان 
تخل بل لا تلقى لي كل مئة غرفةء غرفة واحدة فيها مسافرء ا 
آسر ۳ ھا تتخذها ور وص نستاجری کو اوی 
الطعام 8 الكلام. 
الطعام: 

ما الطعام فإني لما دخحلت بغداد» قلت أين مني طعام الشام؟ ويا 
شوقي إليه!. 

فلے| حا کراتشي قلت : واشوقاه إلى طعام بغداد. 

فل أوغلنا في الشرق وبلغنا جاكرتاء تمنيت أن أجد مثل طعام 
کراتئي . 

ولا قعدت إلى العشاء ء ول یوم وصلت فيه إلى جاکرتاء رأ يت على طري 
امائدة طبقين صغيرين» طبقاً فيه زبد» وطبقاً فيه شيء أحر ما شككت في أنه 
مرف › فأخحذت بطرف الکن شیا من هنا وشا من هناك ووصعته ٤‏ 
فمي › ودا ٻپ أضع في فمي (والعياذ بالله) حرة ملتهبة» وإدا هلا الشىء 
الأ حر نار حامية» وع من الفلافل› الق 1 سمح ما ولا ا تصورهاء 
وإدا القوم الذين يألفون الحار وڪوه بأخحذون مره مثل را س الدبوس › وأا 
أحذت منه ما آخذت. فیذا تظنونه فعل بي؟. . 

لقد بقيت يوماً كاملا لا أستطيع أن ادحل فمی شیئ ولا أقدر أن 
أبلع ريقي » والطعام كله فيه هذه الفلافل الفظيعة. 

والعجيب أن ا لخبز مهقود» وأدا طلىت قطعة من الخبز ي الفندى الکیر 
الذی يقدم الطعام اضطر رت أن تدفع تمنهاء لآن هذا الترف لا يدحل ف ٤‏ 
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القائمة» وإنا يأكلون الرز» الرز المسلوق بلا ملح ولا سمن هذا الرز الذي 
لازمنا ملازمة الظلء حيثا سرناء فى باكستان واهند ا وسيام» وإذا تأنق 
الأندوسيون فيه قدموه لك فى أكلة نسيت اسمهاء أكلة وطنية عظيمة 
کالقوزي عندنا أ و الرز البخاري» وهي رز مطبوخ بدهن النارجيل(جوز 
أههند)» وما آدري أطعمة آقح آم رمحه» والحقيقة أن رغه قبح من طعمه» 
وطعمه أقبح من ريحه.» ومعه (الشطا) الفليفلة الحمراء مقطعة قطعا يزيد 
عددها عن عدد حبات الرز» ومعه اللحم وأشياء أخرى لا أعرف ما 
هي . . . ولکنہا على كل حال ما لا خير فيه. ويقدمون معه أنواعاً من الخضر 
أكثرها غريب عنا بنوعه» وغريب بأسلوب طبخه» وكلها فيه هذه الفلافل المحرقة . 

والشىء العجيب في أندونيسياء طباق رقاق مثل الجرادق التي تباع في 
رمضان تماماء يأكلونه بدل الخبز وهو على كل مائدة» من الكوخ إلى القصرء 
وطعمه طيب» وقد حسبته نوعأً من الخبز» وإذا هو سمك ولا أدري كيف 
يبعالجون السمك حى يكون كذلك. ومن هذا السمك ومن الرز» تجد 
الصحة العامة في أندونيسيا تدعو إلى الإإعجاب» وأشهد آني لإ أجد خلال 
شهر كامل مررت فيه بجاوة من غرہا إلى شرقها إلا ستة شحادين على حين 
تری ٤‏ اند وباکستان کل عشرة أمثار شحادا. . 


الفواكه والثمار: 
أما الثأر فغريبة عناء لا نكاد نعرف منها إلا الرتقال والعنب» وكان 
الحرة» لأنهم يأتون به من أوسترالياء وأجرة المغنى المتوسط (أي الفيلا) ستون 
وعندهم أنواع من الرتقال» مہا شىء بحجم الطييخة الكسرة جدأ 
يوصع على الائدة منه حزتان أو الاث» وعرص ا لحرة الواحدة ثلاث أصابح» 
وطوها شر ونصف› وعندهم الساياء وهو کالبطیح الأصفر المستطيل ‏ وقل 
حدٹتکم أن سجر ه عال مثل النخل» يرتفع عن الأرض أربعة آمتاں مو جود 
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ي کل مکان» في اند والملایو وأنواع كثرة لا أجد هما شبيها ئي ثمارنا“. أما 
الموز فعندهم مله أكثز من لان وعا منه ما يشوونه ویبیعونه مشویاًء ومن 
أنواعه ما يفضل أكله مطبوخاأء ومنه ما يعقد بالسكر كا يعقد المشمش في 
بلادنا» ومن أحل نارهم ا وطعمه وهو غض غر طعمه الدي 
تذوقته منه حفو ظا فى العلب» وأشهر الثار في جاوا (النارجيل) جوز اند 
وأشجاره في كل مكان. وقد قلت لكم أا لا تختلف عن النخل إلا بايا 
أعلى وأن جذوعها أنعم ملمساء وهم لا يأکلونه في أندونيسيا واهند أكلا 
وإنما يقور البائع رأس النارجيلة» ويدفعها إليك تشرب ماءهاء وتكون وهي 
غعضة متلئة بالماءء أما الذي نأكله منها هناء فإنه لا يتجمد إلا بعد أمد 
طويلء فإن كانت غضة (طازجة)» كان هشا كالقشطة» ومن أحب أكله 
أعطاه البائع ملعقة صغررة» فاستخرجه مها وأكلهاء ورأیتهم ف جاکرتاء 
يشكون من غلاء النارجيل إذ بلغ سعر الواحدة (الجوزة الكبيرة جدأ) ا 
يعادل تلائة فرنحات بنقد بلادنا. 


ولقد عشت هذا الشهر» كا عشت شهوراً قبل ذلك وبعدهء لا آكل 
إلا الحليب وبعض الفواكه» وقطعة من اللحمء لأن الطعام الإإنكليزي يضرّني 
مما فيه م اللحم» وأنا نوع ميه ) والطعام الوطنى فره هذه النار المحر قة» 

وخحطب الطعام أيسر من خحطب الكلام. 
الصناعات : 

وفي أندنوسيا من طرائف الصناعة الفضية الدقيقة ما ليس له مثيل فى 
الدنياء وفيها أنواع من القاش النادر يتخذول منه هده (الفوط) ال دعتر 
اللباس الرسمي للرجال والنساء عل السواء من آيام ابن بطو طة (وفد وصفها) 
إلى الآن. 

وهذه الارّر مألوفة في كل البلاد التى رأيناهاء ولكنها قليلة في باكستانء 


)١(‏ وأطيب ثمرة اسمها عندهم مثل لفظ (كالسمك) مع تشديد اليم!. 
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ومن يتخذها من العملة والحالين وسواق الركشات. يلفها على وسطه ثم 
مجمعها من بین رجلیه ویشدهاء حت تکون مثل تبان اللصارع» وفي اند 
يتخدونها من القاش الأبيض الرقيق» ويلفونها على الوسط بحيث تستر رجلا 
وتدع رجلا مكشوفة من باطنها إلى أعلى الفخذء ورأيت الموظفين في الدواوين 
فی کلکتاء اتون ہا إلى دواوینہم» ویدخلون ہا على رؤسائهم» أما في 
جاوه» فيتخذوا من أقمشة خاصة منقوشة مزركشة منها الرخيص ومنها ما 
يبلغ ثمنه نحو خمسين ليرة» يلفونها حول الوسط لفاً كاملا ساترأً» ويربطون 
فوقها نطاقا من الحلدء أو القماش» وفوقها قميص ورداء (جاكيت)» وأكثر 
لموظفين والطلاب والنساء في داحل جاوة» يلبسون هذا اللباس» أما جاكرتا 
فيغلب على أهلها اللباس الإفرنجي» والصينيات يلبسن ثوباً ضيقا جداً لا 
يكن التحرك فيه ولا المي لولا شقان له من الجانبين» يكشفان الفخذين 
حميعا وأول ما رأيث دلك على کاتبة ى الفلدق» فحستتها راقصة ونجنىت 
الوقوف عليهاء تم أفهمت أن هذه العادة الشنيعة هي عادة النساء 
الصينيات . 


في هدأة الليل: 

لا دحلت الفندق الفخم في جاكرتا» ورأيت هذا السرير العريض الذي 
یشبه سریر فاروی» حسبت أ ي سانام أنعم نومةء ولکنی ما کدت أغفی حت 
رأيت في انام ولد عفريتاً قد أخذ قضياً وراح يضرب به على طبق الغسيل 
ضربا احسست من شدته کانه ینزل على رای فقمت فزعاء فإدا المنام 
حقيقة » وإذا في الفندق من يضرب في هدأة الليل على شىء كطبق الغسيل› 
وخرجت لأنظر ما هو فانقطم الصوت وعاد الفندق إلى سكونه فعدت إلى 
نومي » فا هي إلا ساعة حتى رجع الضرب فوثبت. وخرجت أنظر فانقطع› 
وتكرر ذلك مرات. فلا أصبحت سأالت» فإذا هى طريقة مبتكرة للحراسة» 
كلا تمت من الليل ساعة» ضرب الحارس على صينية معه بعدد ما مضى من 
ساعات الليل» ليدل على أنه مستيقظ ساهر أمين. . . أما النائم المسكين فلا 
يبالي به أحد» وهي طريقة عبقرية لإزعاح النائمين لا يماثلها إلا ما بجده 
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النائم في دمشتق تحت مآذن الجامع الأموي» إذ يسمع كلا مضت ساعة من 
الليلء مؤذناً قد صعد المئذنة فخنى وطرّب» وجاء با يسميه (التراحيم) ويظنه 
تقوى وفناء وهو في رأي الدين بدعةء وفي رأي الفن (نشان)» وفي رأي 
الناس إزعاج . 
صحة ونظافة: 

في أندونيسيا أمران أغبط أهلها عليه وأعنى لكل أمة مسلمة مثله) هما 
الصحة والنظافة . 

فلا ترى حيٹش) سرت إلا أجساداً سليمةء ووجوهاً نضرة» وصحة 
بادية» ولا ترى وساخة في ثوب ولا في طريق» وقد رأیتهم لا يطيب هم 
عيش ما لم يغتسلوا كل يوم» ومن حبهم للنظافة يغتسل فقراؤهم في النهرء 
الرجال مع النساءء عادة لا يرضاها الله ولا تقرها المروءة وليس هذا الحرص 
على الاغتسال» لحرارة الحو وكثرة العرق» فإن هذه البلاد وإن قربت من خط 
الا ستواءء معتدلة الهواء» لا تزيد حرارة جاكرتا عن حرارة القاهرة» بل 

ومن حبهم للنظافة» جد مساكنهم مرتبة الفرش» منسقة الأثاث. ما 
فيها بيت إلا له حديقة» وفي حديقته الآأوراد والأزهار» يستوي في ذلك الغنى 
والفقر. ۰ 


الخال : 

ومن غرائب عاداتهم» أن الأب لا ينفرد وحده بحمل أثقال الأسرة» 
بل بعاونه الخال والغال مسؤ ول عن ببت روحه آي بينه» وعن بیت أحته 
أي بيت صهره» وإدا روحت الننت کان جل مقا شا عل حاضشا. 
الزواج: 

إذا بلغت البنت سن الزواج ولم تتزوج» عيرت بذلك وانتقصت لذلك 
تعمد الأسرة الفقيرة إلى بيع أملاكها أو رهنهاء وإعداد نفقات زواجها وإذا 
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مات ميت لم تقسم ترکته بين وارثیهاء حتی یتم زواج بناتها» وان تزوج 
الشاب 1 حمل وسحله عرم النفقات» بل جلها مره کل قادر ي اسر ته . 

وسن الزواج هي (علل الأكش السادسة سره لنت والثانية والعشرین 
للشاب› ولا بعر فول هذه العادة الفرنجية الق يسمونہا زواج ا لحب بری 
الشاب الفتاة فيرضاهاء ثم يتصل با فيهواهاء بل يكون الزواج عن طريق 
الأباء والأخوال» هم حتارول للفق أو للفتاة» من بصلح له أو ها نم 
يشاورونه أو یشاورونهاء ویکثر أن يزوج الرجل إبنه بنت أخته» وبنته لابنہاء 
ویعدونه أوفق زواج . 

ورا رأی الشاب الفتاة ٤‏ الولا 4 فيخطبها له ابوه أو حاله وفل تد 
ايام الخطبة سنة. 

وللخطة عادات » فالملخطوبة ها أن ترور أسرة الخاطب مق شاءت 
ولکن الخاط 5 يرور اسر تا إا دل عوه نا ان وليمة تعدها له ولا چی٤‏ 
وسحله بل مجىء معه أحد من أهله. 

ولا بد ی هذه الولائم» من إلقاء الخطب» التي تشتمل عل عجائت 
من الثناء والمجاملة. وهم ل بول الثناء المباشر» ولا بطيقونه بل يلفوك 
ویدورول ويأتون بعجائب مں التلميح والتلويح › ليصلوا اک الثناء. 
رمضان : 

وصلنا جاكرتا في رمضان. ولرمضان (في بلد إسلامي) هحة وحمال. لا 
تظهر ہجته» ولا يبدو جالهء ني المدن الكبرى التي فتنها بريق الزجاج في 
حضاره العرب» عن حفيقه الألماس ٤‏ دینہا فأضاعت سجایاها بتفلیدها› 
ولكن يظهر هذا الحال في المدن الصغار وفي القرى الأندونيسية حيث يصوم 
القوم النهار» لا تجد فيهم مفطرا معلناء فإذا كان العشاء أموا المساجد» 
قد تطول حتى تصل الفطور بالسحور» يكون في بعضها المطالعة في الكتب» 
والمذاكرة في العلمء ويكون في بعضها البحث في شؤون التجارة» وأحوال 
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البلدء ويكون بعضها للتسلية واللهو ولكنه هو لا يصل إلى الحرام» ولا يبلغ 
حد العسث. 

يقدم فيها لونان لا تكاد تخلو من أو من أحدهما مائدة: 

الرز بالحليب» لا كا يصنع في الشام» إذ يفتن القوم في (ترقيده) في 
(الصواني) حتى يصير كانه القشطة» بل يصنع خلوطا بسمن النارجبيل (جوز 
وأسحدة مىك , ,, 

والثاني: هو ال (أبام) وهو شىء يشبه القطائف الشاميةء وشتان ما بين 
هذا وذاك. فا في الدنيا مثل طعام الشام» وما أكل الشامي في غير بلده 
طعاماً فاستطابه» ولا أكل أحد من طعام الشام» إلا فضلة على كل طعام. 


العميسد: 

أما عید اندونیسیاء فاشھد لقد آنسانی انی غریب وان بعید عن آهل 
وولدی› لقد رأيت فيها العيد» الذي کان بر ٤‏ دمشق من قديم ثم افتقدته 
ول أعد أجده. 

وما دنا العيد حتى رأينا تباشيره تلوح ففي الأسواق ضجة وازدحام» 
وفي البيوت حركة واستعدادء فا أهل» وأصبح صباحه حت خرح الناس 
أبهى الثباب» يذه الإزر (الفوط) اللونة المبرقشة التي تحكي ألوان الزه 
ولبست البنات كل زاه من الألوان فاقع» وزين الأولادء وانتشروا فى ساحات 
(کمبیں) في جاكرتاء كانم طاقات من الورد» يخطرون في الحدائق إلى جانب 
الورد» وعرضت الألاعيب» وعلت في الجو طيارات الورق» وهم فيها افتنان 
عجيب» وهي تعلو حتى لترى كأنا طيارة حقيقية. . . 

وأم الرجال كلهم المصلى» فملؤوه على رحبه» حتى أني لأظن أن من 
حضر صلاة العيد فى جاكرتاء يبلغون مئات الألوف يكرون معا ويركعون 
معاً ویسجدون معأ مشهد عظیم» عظیم» عظیم» لا یری الإنسان مثله إلا 
في بلد عاد إلى هذه السنة التبعة في صلاة العيد. 
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وإذا كانت صلاة المماعة المؤتمر اليومى لأهل الحارة يتكرر كل ساعات» 
وصلاة الحمعة المؤتعر الأسبوعي لأهل الحي» فإن صلاة العيد هي امقر 
السنوي لأهل المدينةء أما المؤتعر الإسلامي العام الذي لا تعرف مثله أمة 
إلا أمة محمد فهو الذي يكون فى عرفات. 

ويعد ربات البيوت للعيد» حلويات كالفطائر و (الكرابيج) یقدم منہا 
للضيوف والزوار» ويوزع منها على الأهل والجيرانء ويتخذون من الرز 
المطبوخ بالسكر حلوى يعبئونها في صرر من أوراق الموز» تباع في الأسواقء 
وتهدى إلى اللإخوان والخلانء وهي قدية من أيام ابن بطوطة» وقد رأيتها أول 
مرة» فلم در ما هي › فاشتریت منپا قادا هي من الرز. 


السرر: 

والرز لكل شىء ولقد أكلت الرز حتى مللتهء يقدمون لك بدل الخبز 
الرز» وبدل الحلوى الرز» ويا ليتهم يطبخونه كا نطبخه في بلادناء إنم 
يقدمونه مسلوقاً بلا ملح» ولقد لبثت بعد أن رجعت من الرحلة شهورا لا 
أستطيع أن أذوق فيه الرز» ولا أراه. 

لذلك بحتفلون بزرعه وحصاده» ویبالغون في احترامه» کا نبالغ نحن 
في احترام الخبز» حت لنرفعه من الأرض» ونقبله» ويجحلف عوامنا به فيقولون 
(وحياة هذه النعمة) مع أنه لا مجوز الحلف إلا باللهء لا باللصحف ولا بالخبز 
ولا بالشرف ولا بالاباء والأمهات . 


البامبو: 

إذا كان الرز عاد الأندونيسيين في طعامهم» فالبامبو عادهم في 
مساکنہم وأثاٹهم» والبامبو يشبه القصب في بلادناء لكنه أغلظ ساقاء وأعلل 
فرعا وهو نوع من الخیزران. 

والخیزران قلیل» آما البامبو ففی کل مکان من أندونيسياء تراه يلا 
الغابات» ويزدحم على الشطوط. ويقوم على أطراف الطرق في القرىء لا 
يكلف الفلاح إلا أن يحمل فأسه» فيقطع منه ما شاءء فيبقيه على طوله 


1¥ 


ليكون منه قوائم الجدران» وعوارض السقف» أو يقطعه ویدیره فيصنع منه 
تزين أغلى الأماءء أو يصبر عليه ويدقق في صناعته فيكون منه الصناديق 
وعلب الدخائن والقدور والصحون» أو يصسمح مسك أجود أنواع النابات 
والمزامر. 
وهو فوف ذلك يؤکل» يؤخذ وهو غض طري. فيغلى ي لبن جوز اند 
فهو کالنخل ف جربره العرب» شجر مبارك يصلح لکل شيء. ول 


رر وبیسصضص: 


الرز هو عاد المعيشة في أندونيسيا وفي أكثر بلاد آسيا»ء لذلك يكثر 
الحديث عن الرز» ومزارعه بقاع تسرق من الغابات» فتجرد من أشجارهاء 
وتجعل مدرجات كبساتين التفاح فی جبال لبنانء فإذا انتھی الحصادء رأيت 
مشهدا طريفا» مشهد رعا البطء یسوق کل واحد منہم مئات منہاء يدخحل 
بها حقول الرز المحصردء فتلتقط بقايا الرز» ويكون لصاحب الحقل بدلا 
منها» فسم من بيضها 


على ضوء الكاز: 

کنا عائدين إلى جاكرتا في الليلء فكنت أرى في الظلام مصابيح 
الكاز» كالتى كنا نتخذها في دمشق» موضوعة في فوانيس يتراقص ضوؤها» عل 
حلقات من البنات» ونسمع هن على البعد ضحكات ترن في سكون الليل. 
أو نغات أغان تفن اء وكان ذلك المشهد يتكرر كلا مررنا بقرية.» وجاوة 
كلها قرى متصلةء ما لواحدة منہا آحر يتاز من أول الى بعدهاء فسأالت» 
فإذا هن صانعات الخرص يصنعن منه السلال والقبعات العراض ال تشہه 
الواحدة منها الشمسيةء والحصر ولا يعملن إلا في الليلء مجتمعن تحت هذه 
المصابيح . 


۹۸ 


ألفاظ عربية: 

فى اللغة الأندونيسية ألفاظ عربية كثرة» منها ما هو لأسعاء البلدان 
فعندهم : المدينة المنورة. والكوفة» والبصرة. وحور سليمان' وخور صالح 
وجبل الفتح . 

ومني ما هو لأسم|أء الناس» فعندهم : 

محمد وأحمد ويوسقف وداود وعيسى وناصر وعبدالله وزين العابدين 
وتاج الدين وفؤاد وسراج الدين وعبداحکيم وأمثاضها. 
وروجته عائشة» حمد حتا وروجته ر ی رحیم > أحمد سوبارجو ومد ررم ۰ 

ومنها ما هو مستعمل بلفظة كشركة بمعنى حعية» ودولت معن سيادةء 
ورعیت حعی شعب (رعیه) › وسال عى فة » وفائدة وحاصل › وأخحلاق› 
وعناصر › ومسألة وسياسة. 

أو ٫لفظ‏ حرف مثل اهر أی ظاهر »› وآکال ی عقل» ولسكة آی 
نسخة» وحلاياك آی حللائی (حلایق) وسابار أي صر» ومن آأعجب ما 
عندهم أنهم محرفون لفظ الشعر إلى الشعير» فيشترك فيه إخواننا الشعراء مع 


هذا مشهد رأيته فى جاكرتاء وقد أخذونا يوماً إلى دار واسعة: غرف 
مصموفة حول حديقة فسيحةء ورات تطیف ہا» سمعت لا اقتربت منها 
ضجة أولادء وبكاء أطفال. فقدرت أنا مدرسة للصغار» فلا دخلتها لم أجد 
التلاميذ الذين يتعلمون» بل وجدت أطفالا منهم من يزحف على الأرض› 


. الخور كلمة عربية ومنه خور حار في البادية انظر كتاب (من نفحات الحرم)‎ )١( 
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ومنهم من يدرج» ومنهم الكبير» ومنهم الصبيان ومهم البنات» أولاد 
بالعشرات» في كل غرفة أولادء وفي الحديقة أولاد» وحيشا سرت أولادء 
أو لاد ی الأسرة» وأولاد کر مم يحدمونم أو يطعمونهم أو ينظفونہم › 
واهیاث عتلمات › والألوان متاینات › فمن بيعص ومن سمر ومن سود» ومن 
هم هيآت صينية» أو سات عربية أو ملامح هولندية. 

فقلت: ما هذا؟ مستشفی ؟ 

قالوا: لا. 

قلت : روضة أطفال؟ 

قالوا: لا . 

تلت : ما هرلاء؟ 

قالوا: أسرة وأحدة» هم أب وأحل وأم وأاحدة, 

قلت : لڪل هؤلاء آم وأحلة وأب وأحل؟ 

قالوا: نعم ولا. 

قلت : ما هذه الأحاجى والمعميات؟ 

تالوا: هاك من يخرك الخر اليقين. 

ونظرت فإذا امرأة أندونيسية في نحو الخمسين أو تزيد» ورجل شيخ 
آندونیسي قوف الستين › فل قلا علیناء وعر قو هما لنا فادا ہما صاحا الدار. 

وإذا خبرهما أن هذه المرأة ورثت من أبيها مالا عظي)ًء وكان قد توفي 
وهی صحارة ) فر باها حاها فلا کرت حطها هذا الرجل وکا من الأغنياءء 
ووفقی الله بینہے| » وألقى بیا | المودة والرحمة» فعا شا سعیدین , اجتمع ھا )ال 
الدی ی اليدين › والح الذي ی القليين» ولڪني| اشتهيا الولد ف| جاء هما 
الولدي وما نفعه)ا طب طبيب» ولا وصفة جرب ولا سحر ساحرء ولا 
شعودة دجال» وتفطر قلبها» وکرهت حیاتہا وضاقت اء وضيقت على الرجل 


۹ 


حياته» وکرهتها إليه» وأوشکت ا لحال آن تصل اء إلى أن تجن هي أو تجنن 
الزوج› أو ختم فصول الرواية بالطلاق» لولا أن كانت مصادفة بدلت 
حياتههاء كا تبدل موجة صغيرة مسير الزورق من الشرق إلى الغرب» أو تحول 
لحظة عارضة وجهة الأإنسان من طريق النار إلى طريق الجنة. 

ما الشر؟ 

فدفعتها غريزة الأمومة التوثبة بين جوانحهاء إلى رؤية الولدء فإذا هي 
طفلة فتانة. 
یداها على کنوز الدنيا. 


وکال زو جها معهاء فلمعت فکرة وأسحدة ٤‏ دهن الزوجين»› هي أن 
يأحذا الطفلة فربياها. 


وأحذاها من المخفرء وتعهدا بالإحسان إليهاء وحسن القيام عليهاء 
وتجددت ہا حياتهيا» وعادت النضارة إلى وجه المرأةء ورجعت المسرة إلى 
قلىهاء ودخحلت عليه السعادة مذ دخحلت هذه الىنت. وأقاما عليها يغدقان 
عليها الضرات. ويلفانها بالحنان» وكرت فكانت فتنة الأنظار» فزوجاها. 


وما فارقته) حى أحست للمرأة كأن شعبة انشعبست من قلبهاء وكادت 


س الامر» أن عرف الناس حيعا رهما فكل|أ وحد أحد لقيطا حلوه اليها. 
وفتحا هذه الدار» ووقما عليها ريع أموا|ء وفاصت عليه ) العطايا 
والترعات ولا ررتٽت الدار سنة ۱۹٩٤‏ إطلعت على دفاتر ها فو حد تہے) فد 
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ربيا إلى تلك السنة مئتين وخسة وثلاثين ولدأء وكان عندهما لا زرتها ستة 
وأربعون ولد من کل أمة وجنس» ومن کل لون ولسان» يربیانہم حميعا على 
دین السلام» وحب الوطن» وعلى الخلق والفضيلة» ومن نشا عندهم 
عحامون وأطباء وعلاء وصناع وتجار» وکلهم يتردد على الدار» ویرى في هذه 
المرأة أما لهء وفي هذا الرجل أبا. 

لقد حرما ولداً أو ولدين» فاتخذا مثات من الأولادء واتخذا مع ذلك 
الثواب في الأخحرة» والمجد فى الدنياء وعلو المنزلة وبقاء الذكر. 


لقد صبرا على ما لا يصبر عليه أحدء وأنا لم أستطع أن أكمل الدورة 
في غرف هذه الدار إلا بصعوبة» ولقد أحسست أن أعصا قد توترت من 
بکاء الأطفال» وصجیج الأولادء وسددت أنفي وغضصضت بصری مرات للا 
أشم أو أرى ما يؤذي وما يصران على ذلك الدهر كله ويعيشان أہداً فى 
هذا اليت. 


إن الواحد منا يكون فى بيته حسة أطفال أو ستة» من دمه ولحمه» فلا 
يطيق القعود معهم ويهرب منهم» ففدروا مبلغ ما يكابد هذان الأأنسانان 
الکرمان؟. 

ولقد سألتهيا» عن مبلغ وفاء هؤلاء فما» ففهمت أن منهم قليلا أنكر 
الفضل» وجحد المعروف» ولكن ذلك لا يزيد على ثلاثة فى المئة» ولا عجب 
فيه فن من الناس من يبلغ به اللؤم أن ينكر فضل أمه الت حلته وسط 
أحشائها» وأرضعته من لبن ثدييهاء والباقون كانوا ها أبر من أولاد 
الأصلات. 


وسالتھم) إل متى يقومان على هذه الدار» ول لا يسلاا إلى جعية أو 
مؤسسة؟ 

قالت : لا ضممت تلك البنت إلى صدري كان عمرى إحدى وعشرين 
سنة» وقد نيفت الان على الخمسين» ولكني لن أدع هذا العمل» حت 
يقعدني الكبى» أو يقطعن الموت» إلا أن يل فلان (وأشارت إلى زوجها). 


V۲ 


فنظر إليها نظرة يقطر منها الحب» وقال هها: 
3# * % 


Af 


نشرات ست ٥ت۹‏ 


كنت في عيد الفطر الماضى في (جاكرتا) وكنت ضيف الحكومة 
الأندونيسية» وتفضلت فانزلتنى في رفندق المند) أكبر فنادق الشرق. في جناح 
فخم» اى وأوسع من منازل الأمراءء وکان عندي کل ما يشتهي امرؤ ن 
يكون له: الال في جيبي » والسيارة على بابيء والمرافق قيد أمري» ولکن شيئ 
واحدا لړ یکن عندي هو هجة النفس . 


کنت وحدي › آری الاسر اهولاندية من حولي» وشملها جميع » وأهله 
حاضرون» وأا بعید عن آهل وبناتي» بيني وبينهن ربع حيط كرة الأرض› 
وكان الناس في عيد وآنا في كرب لا أجد من أكلمه كلمةء أو أفهم عله أو 
يفهم عني» وما العيد إن لم يكن معه الأنس ببلدك وأهلك وأصدقائك؟ وما 
العيد إن لم يكن فيه للنفس متعة.» وللقلب راحة؟ . 


إنه لا يبقى منه إلا رقم على التقويم!. 


وثمت على وجهي ٠‏ أمثي على غير هدى حتى بلغت ساحة (كاميي)» 
وكانت قد نبتت فيها عشرون ألف زهرة فى ليلة واحدة» لا يعنى زهرات 
الحقل» ولكن زهرات البيوت. كان النساء نساء جاوة الحلوات ‏ وأطفالحن 
يختلن في الثياب العجيبة الملونةء بمثل ورد الروض. وكان ههن أفائين مب 
التسليات والالاعیب. ولکني كنت عن ذلك کله فی غفلة» کنت أمشی بلا 
قلب لأن قلبي بعيد» بعيد في المكان وني الزمانء إنه هيم في أودية الاضي» 


. لا الخحمیلات‎ )٩( 
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ويسرح على تلك السفوح الحبيبة من (قاسيون)» حتى بلغت حديقة لحظطت 
اعا مرنع أطفال الأغنياءء U‏ يبدو علیهم من آثار ارف والسر ف» وکال على 
باب الحديقة عجور ظهر عليها الك رغم أن نساء (حاوة) فل منحن 
الشاب الدائم» د يشن أبدا» فل قد اثقل ظهرما حمل الستين وف ندها 
تنظر إلى هذا الما کان غريب عنهاء وكأن الله حلقها هي من الطينء رخاو 
أولاد الأغناء هؤلاء من الزبد والحلیب» وکانوا مرول ہا 5 بلتفتون إ إليها» 
ولا یر ونہا» ولو کانت هره صغرة أو کانت کاباً لوجدت من یسح شعرها 
ويسم ها. 

وکان الأولاد دشەرول أكف (الشكلاطة) من بیاع هناك » وکانت تنظر 
إليهم وهم يزقون آوراقها ويأكلونهاء بعيون يلمع فيها بريق الرغبة المحرقة» 
يعقبها خود اليأاس المرير» ثم غلبها الطمع» فلكزت جدتها بمرفقهاء حت إدا 
التفتت إليهاء أشارت بغمزة من عينيها» وحركة سريعة من يديا إلى 
(الشكلاطة)» فتبسمت الجحدة بعينيهاء ولكن مقلتيها كانتا تبكيان بلا دموع» 
وقلبت كفيها» إشارة العجز والفقر. . 

ك 

فاشتريت أكر كف من (الشكلاطة) وذهبت به فوضعته في حجرها هو 

وکل ما کان ٤‏ جیبی) من مال » فن ظرت ال نظرة المشدوه» نم حولت 
وأقبلت على تقول 5 طويلاء باللغة الأندونيسية» ل أفهم منه إلا (تريا 

کسي؛ ا ع ي اشکرد الله بو عر امت ا 
لحان ہا تفت ال ت هل ندمت لقت جا استرد ما أعطيت! خي 


۷٥ 


لقد -حسرت مهبلغا لا جاوز ما أنفقه أجرة ركه ی سيارة » أو ساعة في 
سينها» ولكنى ربحت من اللذة ما لا أجده في مئة سيارة وسينا. 

أحسست کان ما كان ف قلہیی من الضيق قد انفرج › وما کنت فيه 
من الكرب قد زال. وإن نار الشوق إلى أهلى قد انطفأت. والمنظار الأسود قد 
رفع عن عيني فرأيت اء الكونء وبياض النهار» ووجدت العيد. 

لقد تعلمت أن السعادة ليست بالأموال ولا بالقصور ولا بالخدم 
والحشم» ولكنہا بسعادة القلب» وإن أقرب طريق إلى سعادة القلب» أن 
تدخحل السعادة على قلوب الناس» وأن أكبر لذاذات الدنياء هى لذة 
الاحسان. 

لا أقصد الفرنك الذي تلقونه للسائلء ترمونه إليه وأيديكم عالية» 
روجوهکم مقطة» ولسان حالکہ يقول» أنظر هوانك وعزنا» وفقرك وغناناء 
بل ما تعطونه من قلوبکم لا من أیدیکم وحدهاء فيكون المال ٤‏ اليل 
والبسمة على الشفاهء والكلمة الطيبة المواسية على اللسان. 

إنكم ترجعون إليه بذلك كرامته التي أضاعهاء وإنسانيته التي افتقدهاء 
تردول عليه روه والروح آثمن من احسد» والكرامة والاانسانية أفضل من 
أموال الدنيا كلها. 


۷٦ 


لا كنت راجعاً من رحلة المشرق» وقفت بنا الطائرة فى مطار البصرةء 
فصعد إليها الشرطي يقول: جوازات السفر من فضلكم. 

فا أحسست بنفسى إلا وأنا أقفز إليهء فصيح في وجهه بلهفة وفرح 
و جس أقول : هل تتکلمون باللخة العربية؟ . 

فنظر ای مدهوشاء وابتعلد ی كانه سىن نون وححلت آنا 

تقولون: ولم فعلت هذه الفعلة؟ 

؟ لن أمضيت سبعة أشهر ونا لإ أستطيع أن أكلم أحدا إل 
بتر مان (وأين مني الترجمان دائا؟) أو بلغة الخرس بالإشارة. 
الدكتور عبدالوهاب عزام الأديب الكبر الذي أعرفه من مصر من سنة 
4“ وسفير السعودية الأستاذ عبدالحميد الخطيب العام المصنف» وسفر 
فالصديق الغديم الاح جواد المرابط. 

ول يکن بر بوم 5 بز ورا وأحد مم أو اكش أو دزور واحدا مہم أو 
اک أو نلتقي ی وليمة أو إحتفال . 


)١(‏ توفي رحة الله عليه كا توفي الخطيب والحيلاني. 
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وفي كراتشى كثير ممن بحسن العربية ويتقها ويتحدث بالفصحى المعربة 
ولل يمر علي في کراتشي ومان حتی صرت خطيباً شعبيا برغم أني لا أعرف من 
الأوردي إلا عشر كلات وذلك أننا دعينا في صبيحة وصولنا إلى كراتشى إلى 
حفلة شعبية كبيرة في حديقة آرام باغ» وهي عكاظ كراتشي وهي تتسع لأكثر 
من عشرين ألفاء وهم يقعدون على الأرض كما نقعد نحن في المسجد» على 
بسط تفرش هم فكانت الحفلة في المطالبة بدستور إسلامي» ودعيت إلى 
الكلام وكنت قد فهمت الموضوع» فقلت جملة واحدة» ما إن ترججمت هم 
وفهموهاء جح زلزل الحو بتصفيق استمر أکثر من لاٹ دقائق» ونشر ت 
الكلمة بعد في صحف البلد كلها بحروف كبيرةء أما الكلمة فهى أني قلت 
مم 

إنكم انفصلتم عن الهند لأنكم مسلمون» فإذا لم تسنوا الدستور 
الاسلامي» ولم تکونوا مسلمين حقاء لم يبق من سبب لقيام باكستان. 

وكان وصولنا في موسم الحفلاتء حفلات المعراح وحفلات ذكرى 
إقبال» وحفلات الدستور» ويي كل حي حفلة» ولكل هيئة حفلة» وكنت 
أدعى إليها كلها لأحطب فيها. 

والأوردية لغة بيان» والقوم هنالك كالقوم هناء تدفعهم العاطفةء 
وتثيرهم البلاغة » ومزهم المقال الرائع» ولولا اختلاف اللسان» لظننت أني في 
دمشق» ما اخحتلف على إلا الشعرء فإنه يلقى إلقاءً عجيباء يغنى الشاعر 
غناءء غناء بالنغم الكاملء ويفتنٌ في ذلك لذلك كان من صفات الشاعر 
عناءهم أن يكون حسن الصوت. وما أدري ما يصنع أخونا الشاعر الكبير أبو 
ريشة إذا دعي لالقاء قصيدة في المند واضطر إلى تلحيا وغنائها بصوته على 
طر يقة حمد عبد الوهاب! . 

ومع ذلك فقد لقينا في كراتشي من جهل لغة القوم تعباء ولقد كتبت في 
دفتري الكلات التي أحتاج إليهاء ومن ذلك: (كيتنا بيسا) أي بكم هذا؟ 
ومھ) قال البائ » کان الحواب (که قیمت زاده هي) آي هذا كثرر. ثم أقف 
كا وقف حار الشيخ في العقبة» وتتحول المساومة إلى إشارات. أو كتابة 


۷⁄۹ 


أرقام» والمساومة في اند (ك) هي عندنا) الأسلوب الشائع في الشراءء 
فیکتب رقم ٩‏ مثلاء فأكتب تحتها ه. ثم نتبادل طائفة من الابتسامات 
والتقطيبات» ومحموعة من الغمزات والاشارات فينزل هو من التسعة إلى 
الغانية > وأصعد أنا إلى الستةء ثم نقسم الفرق بيننا فنشتري بسبعة» وأخرج 
بالبضاعة مزهوا معجبا بنضسي» ثم يتبين لي أن الذى اشتريته بسبعة تمنه 


الحقيقى أربعة! 
لا آم ولا اتمم لآنی ما اشتریت شیا فی بلدی هنا إلا دفعت ثمنه 
مضاعفاًء لذلك امتنعت أن أقف على بائع صلا أو أن أشتري شيا أبدأء لا 


الطعام ولا الشراب ولا الثيابء ولا أدري والله إلى الآن أي لحام مثلا يبعث 
إلى داري باللحم ووظيفقي أن آحذ القائمة. هو مختار البضاعةء وهو يحدد 
السعر وهو يجمع› وعلي أ ن أدفع فقط» كا يدفع المغلوبون الجزية» عن يد 
وهم صاغرول. 

وكنت أركب السيارة أو الركشة وأدع السائق مضي حيث شاء. فإذا 
أزمعت العودة» أقول إلى أوتيل سنترالء وهو ثاني فنادق البلدء كبرا ومنزلةء 
ومح ذلك فقد لقيت الأمرين أول مرة» حى أهتديت إلى الفندق. وذلك نی 
أقول س أوتيل سنترال باللهجة الفرنسية» فيحلق في» ويوسع فمه وده من 
طرفيه» أعن أنه يتسم : ويحرك رأسه من اليمين إلى 3 فأدعه وأکلم 
غیره» لا بفھم عني» فكتبت في ورقة أوتيل سنترال وأقرأته الورقة» فضحك 
وقال : سنترل هطل ؛ ييس ييس»› فهمها لا قرأها ا الانكليزية. 

ووقع لي مثل ذلك في آخر المشرق» في مدينة سورابايا في شرق جاوة» 
وكان اسم الفندق أوتيل دورانح على اسم الأسرة الحاكمة في هولاندة» فلم 
يفهم أحد عني» حت كتبته فإذا هو يقرأ دورانيو وهي لغة قديمة لبعض قبائل 
العرب. يجعلون الجيم ياء فيقولون للشجرة شيرة» ومنہم من هو على الضد 
من ذلك بجعل الياء جي يقول لعلي علجّ» وللعشى عشج . 

فلا حرجنا من كراتشي وبقينا وحدنا أنا والأستاذ الحليل الشيخ أخحد 
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الزهاوي لقينا الاألاقي» ووقعنا في مشاكل لم ينجنامنها إلا كلمة سحرية 
تعلمناها» هي : (نو سبيكن)» فإن كلمونا بالإنكليزية قلنا (نو سبيكن) وإن 
خحاطبونا بالأوردية قلنا: (نو سبيكن) وإن أعطونا في المطارات والحارك من هذه 
الأوراق الت مجحب أن نملا فراغها بالبيان عن أنفسنا أرجعناها بيضاء وقلا 
الكلمة السحرية. 

وقد تأحرت الطائرة من أجلنا ي مطار سنغافورة ربع ساعة وهم 
يكلموننا فلا نفهم» حت لم يتركوا لغة من لغات الأرض (عدا العربية) إلا 
کلمونا ہا» والحواب (نو سبیکن) وتطوعت مضيفة مولدة في شركة×.1. الت 
نركب معها والمولدة نصفها هولندي ونصفها جاوي ففيها حمال المولنديات 
وأنوثة الجاويات» وهن أكثر نساء الأرض أنوثة» فلزمتنا لتفهمنا شيعا ! 
نفهمه» وطفقت تنتقل من لغة إلى لغة» فلا وصلت إلى الفرنسية هززت 
رأسي» رحة بها أولاء وظناً مني أن ما درسته من الفرنسية عشرين سنةء 
يجعلنى إماماً فيها في هذه البلادء وثقة مني بأني حين أفهم أبلغ نصوص 
الأدب لا أعجز عن فهم کلام عادي» فاستبشرت وسرت وانطلقت تتکلم کےا 
يتكلم فرناندل بسرعته العجيبة وهجته البلديةء فا كان مني إلا أن عدت إلى 
(ٺنو سبيکن). 

وكنت كلما وصلت بلدا أكتب الكلهات التي أحتاج إليهاء ففى 
آندونیسیا تعلمت (برابا) أي بکم؟ و (تریا کاسي) أي شکراً و (تی انتش) 
أي شاي خحفيف. وأمثال ذلك وم آدر أن الأندونيسية لغة عجيبة اللخارج»› 
فيها نحروف غريبة» منها حرف كانه صوت القط إذا كان في موقف غرامى في 
شباط» ولقد قلت همهم في حفلة سمرء أقامتها لنا وزارة الخارجية الأندونيسية 
وكنا ضيوفهاء مازحاً: هل تؤمنون بالطوطمية؟ وهل كان طوطم أجدادكم 
الأولين قطا؟ . 

قالوا: ولم؟ قلت لأن في لختكم حرفا من لسان القطط . 

وطلبت مرة ظرف رسائل › وكنت فد تعلمت أسمه» فلا سمعه من 
النادل طفق يضحك ضحكا غريبأء مع أنه في العادة جاد مهذب» فكررت 
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الكلمة» فزاد في الضحك» وجعل يشير إلى جوانب الغرفةء وإلى ما حت 
السرير» ومز كتفه هزة السائل» ثم خرج. 

ولا سالت عن تفسير ذلك ممن يعرف العربية خبرني أي حرفت الاسم 
فصار معناه (مصيدة فران). 

ولطالما بقيث أياماً بلا طعام» لأن أكثر ما يقدمون من الأطعمةء حاد 
فيه الفلفل الذي حرق الفم کا حدنتكم من قبل . 

فإذا أنا وجدت مرة أمام أحد في المطعم طعاما أسغته لا أعرف السبيل 
إلى طلب مثله إلا أن آقوم فأشير إليه بيدي على ما في ذلك من الشذوذ ولو 
ني فعلت ذلك رولا أفعله) فكيف أعرف به إن أردت مثله ولم يكن أمام أحد 
لأشير إليه. 


وجربت كل وسيلة حتى وسيلة فخري البارودي لما طلب البيض في 
باریز ولا عرف اسمه» فقرقى مثل الدجاجة» وكور يده» ففهموا عنه ولكن 
يفهموا عني إذ ليس كل طعام كالبيض سهل وصفه. 

وکان لتاس بحسبون أي كنت في تلك الرحلة في متعة ما يعلمون ' ۴ 
كنت في عذاب دونه عذاب السجن» أمضي الأيام والليالي وحیداً ما اکل 
أحدا حتى الشيخ لم أكن أکلمه لأنه کان في فندق في ڄاکرت وأنا في فندق . 

وکنت أری الأسر اهولندية الأب والام وحوف] الأولادء وأنا بعيد عن 
أهلى وأولادي› والفندق مجموعة عمارات قائمة في بستان واسع» يكاد الفندق 
- وحداثقه يقارب في سعته نصف الحامعة الأمبركية فى بروت» وليس فى الغرف 
أجراس ومن أراد شيعا طلبه باهاتف» فتصور حالي وأنا لا أستطيع إفهام 
قصدي باهاتف. ولیس آمامی أحد لأحاطبه بالإشارة» كنت أحتاج إلى الثىء 
اليسير فأضطر | إلى لبس ثيابي وقطع مسافة متي متر» وبذل ا الإشارة. 
متحم ضصحك الناس عل » وعجبهم مني وتكون النتيجة أ ني فلح ٤‏ 
واحدة من كل عشرين مرة» وأرجع في التسع عشرة خيبان. 


لذلك صحت لا نزلت البصرة وسمعت من يتكلم العربية. 
۸۲ 


كنت أزور صديقا بستمعح إلى إذاعة دمشق»ء فجاء في أخبارهاء أن 
(المؤتعر الأسيوي التمهيدي) يعقد اليوم في بوغور» فقال لي: أتعرف بوغور؟ 
قلت : لقد زرتها. وحدثته عنهاء وعن المؤسسة الضخمة فيهاء التى تعد أعظم 
مؤسسة نباتية من نوعها في العام كله. 

قال: لاذا لا تجعل حديثك هذه الحمعة عن بوغور» فتجمع فيبها بين 
مناسبتين» مناسبة المؤتعغر الذي يعقد اليوم فيهاء ومناسبة عيد الشجرة» الذي 
بحتفل به اليوم في سوريةء وأنت تقول أن فيها أكبر مؤسسة تعنى بالأشجار. 
م إنه ليس في كل عشرة آلاف مستمع من طرق أذنه اسم بوغور» فضلا عن 
مرق وصفهاء» والعلم بمؤسسانما. 

قلث : كذلك يکون. 

(بوغور) شبه ضاحية من ضواحى جاكرتاء» عاصمة أندونيسياء ا ل 
تعرفون أن أندونيسيا تتألف من أرخبيل ما بين أدناه وأقصاه مثل عرض أوربة 
بأسر ها وأن فيه نحو ٠٠١‏ آلف جريرة» وأن المسكون ما أكثر من ثلائة 
آلاف» وأن أكرها (بورنيو التي سميت بعد الاستقلال كاليمنتا) وسومطرة› 
ولكن في هذه الحزر كلها كبيرها وصغيرها أقل من ثلاڻين مليوناء ويي جاوه 
وحدها ثلاثة وخسون مليوناً فهي أصخر من بريطانيا مساحة وأكثر منها 
سکاناً. 

وأنتم لا تعرفون أن فى هذه الحزر البعيدة. شعا مسلا متمدنا متعلاء 
مرهف الشعور متوثب العزعة» يكاد يشتعل حاسة» ويتفجر صحة ونشاطاء 
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يملأ أبراده الفخر بجهادهء الذي انتزع به الاستقلال انتزاعاً من أفواه 
الغاصبين والذى ضرب بسيفه أعداء المشرق اليابانيين وأعداء المغرب الإنكليز 
واهولاندیین» يقوده اليوم في استقلاله» من کان يقوده في نضاله» حین کان 
تف مرديكا (الاستقفلال)» فيهتف بتافه انون مليوناء يقحمون هب للموت 
ليجلبوا لأمتهم الحياةء ويخوضون لحج النار» لتعيش بلادهم في برد وأمن 
وسلام . وما انتهت المعركة بعد ولا أغمد السيف. إا لا تنتهي حقى تتحرر 
(إيريان) غينية الحديدة الغربيةء ولا يبقى في تلك الدار» من المستعمرين 
دیار. 


أما جاوة» فقد برآها الله يوم خلق السموات والأرض. لتكون أجمل 
يلاد الله وأغناهاء ربیع دائم » وخصب عميم وخحضرة لا بداية ها ولا ناية» 
وجو مقبول لا حر في الساحل ولا قرء ولا رطوبة ولا يبس» وعلى الجبال 
مصايف ما ها في الدنيا نظر» وأرض من آغنى الأرض غنى» وآكرمها عطاء 
فيا آلوان الذهب: فيها الذهب الأصفرء وفيها الألماس وهو الذهب 
الأبيض ٠‏ وفيها النفط وهو الذهب الأسود. وفيها ما هو اٹمن من الذهب وهو 
لمطاط والكينا والسكر والشاي . وفيها الأذهان التوقدةء والآيدي الصناعء 
وأهلها أجراً الناس على ركوب البحار» وعلى اقتحام الأهوالء ومكافحة 
الطغاة وهم زهو بأوطانيم التي بحتاج إليها كل بلد في الدنياء ولا تحتاح إن 
شاءت إلى بلد. 


إذا بلغت بك الطيارة سماء جاكرتاء» وحوّمت لتهبطء رأيت شاطا 
متعرجأء تداخل فيه البحر وال فكان رؤوساً وجزراً صغاراً وخلجاناً 
وبحیرات وبرکأء ورأيت مدينة واسعة» مغطاة بيوتها بقباب خضر من ذرى 
الأشجار» لا تكاد تبين.ء فإذا أسفت الطيارة ودنت من الأرض» ووضحت 
للشاهدء ل تر فيها بناء ضخأء ولا عمارة عاليةء ولكنا جيعاً كالبيوت الق 
تباع في مخازن لعب الأطفالء جدران من اللبن والخيزران والخشب الملونء 
وسقوف من القرميد مستطيلات متعارضات مائلات من كل جانب» على 
الأسلوب اهولندى . 
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فإذا هبطت في مطار (مايوران) وجلت في المدينة لم تر دوراً ها حدائقء 
لكن حدائق متصلة فيها بيوت. شوارعها منتزهات» وأحياؤها مرابعم صباء 
ومراتع ظباءء إن كان من الظباء ما يركب الدراجات. 

ولقد حسبنا آنا ورفيقي الأستاذ الزهاوي» لا هبطنا 3 أن الناس 
عائدون من رحلة كشفية» أو موسم سباق الدراجات. إذ رأينا موكباً منها 
متتابعاً لا یکاد ينقطع» تم علمنا أن هله هي سنة القوم هناك لا يكاد مشي 
أحد على رجليه . والسيارات قليلة» وإنغا هي الدراجات والركشات. 


أما الدراجات فركبها الصغر والكبس والمرأة والرجل» ولقد أحصيت 
فی جاكرتاء وقد أقمت فها نحوا من شهر أن بين كل ستة راكبين على 
الدراجة فتاةء ورا أردفت الفتاة وراءها أخرى» أو أردفت رجلا لا رون 
في ذلك بأسا وإن بدت من الراكبة بالضرورة ما تخفى الفتاة عادة وشرعا من 
أعضائها. وأغرب من ذلك رفي التكشف) أن في جاكرتا هرا فيه ماء قلیل 
شبه آسن» إن قيس بردی به بدا زاخرا نظيفاء ولحوانبه أدراحج ینزل منہا 
النساء والرجالء عراة إلا ما يستر السوأة الكرى» فيغتسلون معا فی کر 
الشوارع» ولم أحد من ينكر عليهم هذا المنكر الذي نخالف الأديان والقوانينء 
والطبائع والأدات. 

أما (الركشة)» وتسمى هنا بيشة» فهي المركب ال ألوف في أسية كلهاء 
والركشة الأصلية عربة صغبرة ها مقعدان مجرها إنسان مثلى ومثلك يعدو ا 
حتی یتصبب عرقاء ویلهث تعبا ول أجد منها إلا في كلكتا. أما الركشة 
الحديثة فأحف شرا وأيسر ضر را رهي دراجة قد وضع ها دولاب ثالث 
ورك عليها مقعد» وهى خفيفة وأجرتها طفيفة» والمقعد في باكستان وراء 
السائق» وفي سنغافورة إلى جنبهء أما في أندونيسيا فالمقعد من أمام والسائق 
من وراءء» فإن كان خطر تلقاه الراكب بوجهه» فشوه وجههء وهشم أنفه. 
وكسر رأسه» ونجا السائق! وني جاكرتا نحو ٠١‏ ألف ركشة. وقد استحدث 
الآن نوع جديد من الركشات مركب على الدراجات النارية» وبدأت تصنعه 
المصانع الأميركية » ورأيت واحدة منها معروضة في محزن مجاري في 


A © 


دمشق » وأحذ الشاميون يستعملونها ولكن للتحميل والنقل لاأ لركوب الناس. 

وكنا قد وصلنا جاكرتا في يوم عيد نزول القران. وهم بجددون له يوم 
۷ رمضان» يجعلونه أكبر أعيادهم» ويحتفلون به احتفالا ضخا في القاعة 
الكبرى من قصر الرياسة» ويشترك رجاهم ونساؤهم في الاحتفال يجلس في 
لمقاعد اليمنى الرجالء وني المقاعد اليسرى على طول القاعة النساء لا 
بتجاورن فى المجالس» وأكثر الساء الحاضرات قد ألقين المناديل فسترن با 
شعورهن» وافتتحت الحفلة بآيات من القرآن» تلتها قائمة أمام المذياع زوجة 
الرئيس سوكارنو» بصوت رخيم» وقراءة فصيحة صحيحة المخارج» وقد 
عجبت من افتتاحها هي الحفلة بالقرآن دون الرجال فعجبوا من عجبي 
وسمعت الرئیس سوکارنو بخطب. فأدرکت وأنا لا أفهم ما يقول» أف أمام 
خطيب من أعظم من عرفت من خطباء الحاسة الشعبيينء فلا ترجم إِلي 
كلامه وكيف تنقل في المعانفي حتى وصل إلى قضية إيريان والاستقلال. (وهذا 
هو جال بيانه) سمعت له كلاماً حاد المقاطم» مركز المعاني» يجس السامع أن 
له عند الهجوم وقع القنابل الصاعقة. 

ثم صاح: (مردیکا)» فخرجت من فمه كأا قذيفة مدفع. وصاح 
اللاس صيحة أخرى أحسست أن قد زلزلت منها الأرض وارتجت القلوب وما 
أحلى أن يكون للأمة حصم معتد تجاهده» وقائد حلص تتبعه» وشعار تہتف 
به» وأمل تعيش له وأصبح البلد في عطلة فأخذونا إلى بنشه. 

ومشينا أكثر من عشرة أكيال في اتجاه واحد ونحن نسلك شوارع 
تظللها وتظلل البيوت على جانبيهاء بواسق الأشجار» فسالت: كم طول 
المدينة؟ 

فقالوا : إن طول القسم التابع للبلدية أربعون كيلا. 

وأخذنا نعلو في سفوح متصلة» وجبال شجراء» لا کا تعرفون من 
جبال لبنان مثلاء حيث تتناثر أشجار الصنوبر» كل عشرة أمتار شجرة» بل 
هي غابات كغابات أفريقية» التي ترونها في السينا» سقروف خضراء فوقها 
سقوف» تحجب عين الشمس أن ترى المكنون من أسرار هذه البقاع . طبقات 


A٦ 


من الخضرة كل واحدة بلون» ففي الأعالي أشجار النارجيل (جوز اهند) تكاد 
س برؤوسها ذيول السحاب» وهي كالنخيل تاماً لا يفرق بينها إلا بالمر 
لكنها أطول» ولم نر القردة الت تقول القصة أنها لا تقطف إلا بيديهاء يضرم 
الناس بالحجارة فتضربمم بالنارجيل» وهي التي زعم ابن بطوطة أا شجر 
یثمر ثمرا کرؤوس بني آدم» ولعله رآه من تحت فی ليلة ظلاءء فحسبه 
رؤوس الناس» ومن تحتها أشجار المطاط كثيفة الورق» كبيرة طويلة الحذوع 
كأنها من بعيد الصفصاف. وأكثرها لا يزال مع الأسف ملك الشركات 
الأجنبيةء وتحتها أشجار ها ألياف كالكتان وهي آجمل أشجار رأيتهاء ها 
أغصان يابسة» مكللة بفروع دقيقة ها ورق ناعم منتشرة كالمظلات 
والشمسيات» وتحتها أنواع وأنواع من الأشجارء كالوز والبباياء وهو شجر 
جذعه وفروعه كالنخل» وأوراقه تشبه التين» ويحمل بطيخاً أصفر» خلافاً 
لنظرية جحا! 

ودرنا بسفوح منبسطة مملوءة بنجم أخضر» شجررات بعلو قامة 
اللإنسان.ء ها ورق كانه ورق الليمون الحلوء بشكله لا بربحه» قلت: ما 
هذا؟ قالوا: أشجار الشاى . فقطعت منه أوراقا دقيقة » قالوا: إنه يصنع منها 
الشاي الأخحضر الفاحر» وتركتها تجف فى الفندق فلم تصر شاياء ولکن شيا 
له طعم الملوخية والسبانخ » فعجبت» ولكى لا زرت معامل الشاي بعد 
رأيت أنه يعالج معالجات طويلة قبل أن يصير شايا. وكل أنواع الشاي من 
شجرة وأحدة. 

ورأینا شیا تقردت به مصايف جاوة» هو انتشار المسابح الأنيقة البالغة 
العناية والجال» في رؤوس الحبال. حتى بلغنا بنشه وهي في لغتهم الذروةء 
وهي مصيف من آنق ما رأيت من المصايف. أجل من لبنان بعشرين مرةء 
وکنا في جاكرتا نكاد نشكو الحرء فارتجفنا فيها من الرد حى اضطررنا لدخحول 
الغرف. 

وتقع بوعور التي ينعقد فيها المؤعر في ثلث طريق بنشه» وبينها وبين 
جاكرتا نحو أربعين كيلا. وفيها من السكان أكثز من مئة ألف بمقدار مدينة 


AY 


حص ولقد زرنا فيها الحديقة العا ية التي أقامها رينوات اهولندي سنة 
A۱4۷‏ لتكکون مزرعه مودجية» ومعرضا دائ ومعهد دراسات للنباتات 
الإستوائية 

وإذا قلت إا حديقة لم أكن قد أحسنت الوصف ولا أجد 
التعريف؛ فهي غابة» او هي بلدء طوهما نحو ستة کا أی أن دمشق 
النباتات الااستوائية› شه حو من أربعين عا ا وسین حبرا وأكٹثر 
من أربعمئة موظف. 

وفيها مكتبة حافلة بكتب النباتات بكل لسانء وهى على اتصال بالبادلة 
والمخابرة باک من ۰ 0 | مو سسة نماتية تادها الكت والمياحٹث والنادج اة 
والمجففة. 

وفیها متحف بباتی» قالوا أن فيه أكثر من مليون نموذج مجفف لاأنواع 
النبات وأقسامه كلها مصنف مفهرس ومعمل (نروت) للأیحاٹ الشاتية. 

وقد نشر المعهد كتاباً وصف فيه حياة ثلاثة آلاف نبات ماليزي (ماليزيا 
ھی أندونىسيا والملايا والفيليين) وهدذه المؤسسة هي الي عرفت هال الىلاد 
فوائد زرأعه الكنا والكاكاو والشاي والإطاط . 
الإنسان رأسه لراها رأى شيا عجباء قبة هائلة من الغخصون والأرراق» يزيد 
علوها عن خسين مترا» وعلى كل شجرة رقمهاء ولكل شجرة في الحديقة 
بطاقة نحاسية فيها اسمها ونوعها ومصدرها وتاريخ زرعهاء ترى فيها أشجارا 
من الفيلبين وسومطرة وأفريقيا والمكسيك داریا الوسطى ومن كل مكان. 
مها النخلة الريتية الأولى التي جلبت إلى هذه البلاد من أفريقيا باقية لا 
تزال'ء ونارجيلة (جوزة هند) عالية عجيبة جذعها مثل البرية التق تفتح 
القناني»› وشحرة أسمها (انیتادا) من المنطقة الباسيفيكية› علوها يزيد على 


(۱( وصلاعة استخراح ریت اللخيل و نفب دير ۵ من الصناعات النأاححة ٤‏ جاوه. 
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الستين متراء وطول أكيام زهرها معر». وشجرة ها زهرة واحدة فقط» خحضر اء 
وسطها أحر حوله کم أصفر طوطا (أی طول الزهرة) متران ونصف الترء وها 
ورقة واحدة تظهر بعد ذبول الزهرة كأن هذه الورقة شجرة عظيمة. وقد 
بلغت الناذح المرقمة المعرفة من أنواع المزروعات في الحديقة عشرة آلاف. 
وفي الحديقة برك صناعية» ويطفو عليها نبات عجيب ورقه كأنه الطباق 
الواسعة والصوان» ومنعطفات وملفات» وهضبات صناعية ومنحدرات . 


وشی إحدی عجائت الدنيا. 


۸۹ 


. ولست أعنى جنه الالحرة» فان دونہا مصاعب وأهوالاء وإن 1 

جنة الدنيا. 

ولیست جنه الدنا 0 ولا لىنان » ولا سويسر ه » ولکن له الدنيا 
جاوة» من رآها فقد علم أ ي اقول حقاأً» ومن لم يرها م يغنه عن مرآها 
البيان. ولیس الخر کالعیان . 
کانا أمتع لنضسى متعة» وأحلى في عيني منظراء وأبقى في قلبى أثرا منیا . 

يومان قطعت فيهم| الجزيرة (أعني جاوة) من مغربما إلى مشرقها بالقطا 
من جاکرتا إلى سوراباياء في طريق ما رأيت ولا سمعت» ولا أظن أني سأرى 

وإذا کان حقاً ما يقال من هبوط آدم في سرندیب (سیلان) لانکشف 
إلحنة» فمن هنا كانت تلك البلاد جنة الأرض . 

ركبنا القطار الكهربائي من ححطة جاكرتاء فنرح بنا عنها والليل ينزح 
رفع تار للد عن هذه مشاه کا ترفع تلك اليوط ستار سرح عن 
مشاهد الرواية. والصباح فاتن دائاء ولکنه بىدوۉ أشد فتونا حین) تراه ونث 


مقبل على بلد جدید» تتوفم الكثر من ماله وسحره , 
)١(‏ وصارت تدعی الان سىريلانکا. 


۹۱ 


ولا أضاء اهار وبدت عين الشمس تضحك للدنيا من نافذة الأفى 
فتضصحك للقائها الدنياء كان القطار قد نأى بنا عن البلدء فكانت عن يسارنا 
مزارع الرزء وعن أياننا الجبال تلبس فروة حضراء بادياً صوفهاء تتزاحم على 
سفوحها ودذراهاء عبالقة الأشجار» يمثى في موكبها وبين أرجلها آلاف مر 
أنواع. اللبات » فمن .دحل هذه الغابات م تره عين الشمس› ولم ير هو وجه 
الساءء لاله يكون تحت سبعة سقوف من الأغصان والأوراق ورأيت الزهر 
خلال الأرز» كالشقائى الحمر خلال خحضرة القہح ي .بلادناء فلا دنا بنا من 
ذلك القطارء رأينا ما حسبناه زهرا ليس بالزهرء وما ظنناه من النباتء إغا 
هو البنات الحاصدات بأزرهن الملونة (الفوط) التي تحكي الزهر بنقشها ولونهاء 
وعلى- رؤوسهن قبعات الخوص الكبار» كأا المظلات الملونة المنقوشة» والقوم 
هناك بحصدون الرز بالاأيدي» ثم مجمعون عيدانه الطوالء وجعلونما 
كالأهرام“» ويعقدوها من فوق» ويدعون ها طرَة» فيكون منها منظر 
عجيب» كانها الأكواخ المسحورة في حكايات الجن . 

وليست مزارع الرز سهولاء فا في جزيرة جاوة سهول» ولكنها يما 
غابات فيها النبات المثمر النافع كالمطاط والنارجيل والخيزران والكتان والموز 
وقصب السكر» وما مزارع الرز إلا قطع من الأرض جردت من أشجارهاء 
واستلبت من الغابة» فهي محاول أن تتوارى مستحيية كأنها الفتاة العذراء 
جردتها من يابا وتركت المصون من جسدها نهب العيونء تحتمي بالغابة 
فیحمیھا دوحھاء ويحف بہا من کل جانب لیسترها ویبخفیهاء فتری على جوانب 
الحقلِ صفا من الدوح يقوم كطلائع ا لجيش» ومن بعده أشجار الغابات تتابع 
صفوفها فإن أنت تغلغلت ببصرك فيها أحسست كأنك تنظر إل الماضى 
امجهول من وراء الأطلال الاثلة . . . أو كأنك تطل على عالم الخفايا الساحرة 
من كوة الحب. 

وكانت نأفدة القطار» كلوحة (السينا). ففي كل لحظة منظر جديد لا 
يشبه الأول» ما مناظر تنقلك إلى اند فكأنك فيهاء ومناظر يتعاقب فيه 


)1( الأهرام ممح هرم. 
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أمامك النارجيل فهى تحملك إلى البصرة إلى طريق أبي الخصيب التق عدها 
ياقوت إحدى منتزهات الأرض الأربع» يوم كانت تدعى الأبلةء أو ال بداد 
عند (الصليخ). ومناظر جد نفسك إذ تراها في الشام» في العين الخضراء 
وزحلة تارةء وتارة فى صوفر أو بلودان. 

ثم توسط بنا القطار (جرادان) فلا جاوزناهاء ودخلنا في منطقة الجبال 
بدت لنا مشاهد إن قست ہا ما كنا فيه من قبل» فقد قست هضبات نجد 
سفوح (حاليا) وبلودان ولتلال نجد سحرها وجاها» ولکن بلودان هي بلودان. 


وکنا نسیر أحیانا في واد ضیق کانه وادي بردی في ضيقه» ثم يسع 
حتی یکون أرحب من وادي (صوفر - حانا)» وتری من نحتك جبالا وأودية » 
لا محصيها العدء كل جبل بلون» وكل واد على صرورة والأنهار تتابع نازلة من 
الذرى» هادرة متكسرا ماؤها على أطراف الصخورء إلى قرارات الأوديةء 
ونحن نجتاز ا ولقد عددت في ساعة واحدة سبعة وعشرين راء ثم مللت 
العد., 

وكان القطار الكهربائي يقطع في الساعة أكثر من ستين كيلا وقد قطعنا 
ثلاثمئة كيل» وما انقطع العمران أبدأء فالقرى متصلات لا تعلم أين تنتهي 
القرية وأين تبدأ جارتها» والبيوت كلها كبيوت الخشب التي يلعب با 
الأولادء سقوف مائلة من (القرميد) الملون الزاهي» على عمد من نوع من 
ا لخيزران"“» هو فی جاوه في كل مكان» والحدران من الحصر الملون أو 
الخشب الرقيق المنقوش» بيوتا أنيقة حلوة لا تكلف شيئاً. 

وما عجب أن يتصل في جاوه العمران» وهي (وباكستان الشرقية)٠‏ 
أزحم بلاد الله بالسكان فيها نلائة وحمسون ملیوناء وهي أصغر مساحة من 
القليم السوري» أصعغر بكثر. 

وكنا في ضيافة الحكومة الأندونيسية وهي التى أعدت لنا هذه الرحلة. 


(۱) من نوع منه يسمی (الامبو) يصنع منه کل شيء عندهم. 
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وكان معنا مرافقان يتكلان العربية واحد من وزارة الشؤون الدينية» عام 
فاضل أمين صادق هو الأستاد صالح السعيدي» وآخحر من وزارة الخارجية 
صاحبني فرأیت یت الکثیر من شره وضره» وتعلمت منه أ الكذب والاحتيال 
بضاعة موجودة في كل مكان» وأن الواحد ريما أساء بفعله إلى بلد بكاملهء 
فقد كان يأخذ السيارة المخصصة لنا ويدعنا بلا ترجمان نستأجر السيارات 
ویاکل ف ي المطعم على حسابي. وهو يأخذ من الحكومة ما يدعى أنه صر فه 
علينا لأن ضيوفها. 

ولا قضينا على الطريق ساعات» وكنا قد خرجنا بلا طعام زقزقت 
عصافير الجوع في بطونناء وال لجال في الطبيعة وفى الإنسان. . . مهيا بلغ رواؤه 
وبهاؤه› ومها اشتد فتونه وسحره» يلا العين مسرة والقلب بهجة» ولكنه لا 
يملأ المعدة الخالية الخاوية طعاما ولو أن المجنون وليلاه اجتمعا فى أزهى 
الرياض» في خلوة غاب عنها الرقيب» ونأى العاذلء ولم يأكلا لكفرا بالحب 
ولعنا الخرام . ولآمنا بأن الرغيف الواحد آنفع )ا في تلك الساعة من كل ما 
قال شعراء الغزل في كل لسان. 

وكان الرفيق الطيب إلى جنبي والآخر بجنب الشيخ» فقلت له: 

اما جعت؟ قال : بل والله. 

قلت : أما من طعام؟ قال : لا أدري . 

قلت : هم بنا ننظر في القطار فلا بد أن يكون فيه ما يؤكل وقمنا نقفز 
من حافلة إلى أخرى نتخطى الركاب ومنهم من يقوم عند الأبواب ومنهم من 
يضصع صرته وحقيبته على الأرض ويقعد عليها. 

وکان قطارا طویلا فلم نبلغ آخره حى بلغت أرواحنا التراقى» ولكن 
کشفنا آخير! عربة الطعام» کا كشف كريستوف كولومہبس أمركا وصحنا: 
أوریکاء کا صاح أر میدس وقعدنا لنأکل» وکان الطعام ي القطار هو الذي 
نلقاه في کل مکان فی جاوة الطعام اللي لا يتبدل ولا يتغير وهو طيب ولكني 
لا أدري کیف لا يملونه ولا تعافه نفوسهم وهم يأكلونە دائےا ولو أنك 


۹٤ 


أطعمت إنسانا القوزي والنمورة كل يوم ۰ ظهرا وعشيا شهرا كاملا لاشتھی 
اللجدرة والمخلل وهؤلاء يأكلون دائا الرز المسلوق الذي مخلطونه بالفليفلة 
الحمراء المدقوقة التى تشعل نارا في الانبوب المضمي من الفم إلى المعدة إلى 
الأمعاء إلى آخر الطريق! وهذا السمك الذي يعملونه كجرادق رمضان والموز 
المشوى والمقل والمطبوخ . . . والشای البارد بلا سكر. 

والضحك المبكي» أننا بعد أن قطعنا هذا الطريق الطويل» من عربتنا 
الفاخرة إلى مطعم القطار» ودسنا على أرجل عشرين إنساناء وشيعتنا النظرات 
لمتسائلة واللعنات المستترة وكدنا نسقط أربع مرات» تحت دواليب القطارء 
فنروح ضصحية أكلة رز مسلوق بالفليفلة الحمراء. . . بعد هذا كله قال لنا 
نادل المطعم (الكرسون) متعجبا: 

لادا ل تقرعوا الحرس؟ ليجيئكم الطعام . 

ولا رجعنا وجدنا صاحبنا (الشاطر) يأكل وهو في مكانه لأنه وضع 
إصبعه الكرية على زر الحرس الذى . صر صاحبی » فجاءه النادل يا 
پرید. 

وكانت السخرية الثانية بنا أن فى القطار طعاماً إنكليزياً مقبولاً على كل 
حال» ليس فيه شىء من هذه الفلافل التى أمبت أجوافنا وأشعلتها ناراب 
أكل منه صاحبناء وأنا لر أدر به فأكلت هذه النار والعياذ بالل . . . 

ولا شبعت البطون من الطعام» أحسسنا جوع النفوس إلى الجال 
فنظرناء فإذا نحن قد صرنا في الأعالي نرى من شق الوادي» ما خلفنا وراءنا 
من حقول الرز.» وغابات المطاط وهي آشجار کبار رأیناهم يشقون جذعها 
بالسكين» فيسيل منها ماء بجمعونه» فيكون منه إذا تجمد هذا المطاط. 

ومن أعجب ما رأينا أن القطار كان ير بنا حيناً على جسر ممدود بين 
حطمي جبلين عاليين» فننظر من النافذة منظراً يدور منه الرأس: ذرى تمتها 
ذرى» وسفوح تليها سفوح» وقرارات أودية لا يبلغ البصر مداهاء وكل مكان 
مها ومن الطريق كله متلىء بالزارعين والأطفال العاملين . 


۹ ۵ 


ول نزل نصعد ونصعد حت بلغنا الذروةء وجزنا بمنطقة (دار الا سلام) وهي 
سه حكومة مستقلة)» دم أحذ نا حدر > وما رید الصعود ال النزول» و 


ماطارطروارتفع إلا ك) طار وقع 


والطريق كا كان» غابات متصلة وخضرة متسلسلة حى بلخنا المساء 
* *#*% #% 


(( کہ بسر ع الله » وتطىقى أحکام الا سللام» وشا حدنٹث عل أعود إليه. 


۹٦ 


نحن اليوم في بلدة أنا واثق أنكم لم تسمعوا اء لأني عشت هذا العمر 
وأنا ل أدر اء وم يطرق سمعي اسمها. هي جوکجاکرتاء وهم بختصرون 
اسمھا فیدعونہا جوكکجا. 

بلدة يي وسط جزيرة جاوة. ليست في جدة جاكرتا وسعتهاء ولا فى كر 
سورابايا وغناهاء ولکنہاء تفضله) بأنہا أعرق ي المجد آمس ۽ وي العلم 
اليوم . كانت عاصمة مملكة متارام التي حكمت البلاد قرونا طوالا"» حتى امتد 
سلطاما إلى شبه جزيرة الملاياء والتي ساقت على هولاندة يوما جيشا فيه مئة 
ألف» والتي تسلسل الملك فى ملوكها وسلاطينها دهرا من مؤسسها إلى املك 
الذي زرناه وهو هامنكو بوانا (صاحب الدولة) السيدء حامي ذمار الدين» 
خليفة المسلمين» سلطان متارام السلطان عبدالرحمن العاشر. 


وهذه القابة الرسمية› ر آت سپا من عىدیى . 


بلد العلم والحهاد: 

وهي اليوم مدينة المدارس والجامعات» فيها الجامعة الحكومية المشتملة 
عل ست کلیات . (للط والحقوفق والآدات والعلوم واندسة والزراعة)» 5 
بقل طلاب كل كلية منها عن ألف وخسمئةء وفيها ما يبلغ طلابه ثلاة 
اللاف. وفيها الحامعة الأهلية الإسلامية» وتشمل على ثلاث كليات (الحقوق 
والاقتصاد والتربية) › وهي تعن بالعلوم الشر عية والسلوك الدينى . والتعليم 
فبها متسس عن الأسلوتب ا هولاندی وهو أ ىلوت حر رأيثه شه شسیء 
)١(‏ يرجع تاريخ إقامتها إلى القرن العاشر الميلادي. 


۹۷ 


بأسلوت الأزهر القديم» قبل أن بصير فيه صفوف وامتحانات. ولل أحضر 
الدروس فيها لأني جئتها فى عطلة. والمدارس في أندونيسيا تعطل ثلاثة يام ٤‏ 
كل شهرء أما العطلة السنوية فمن آخر شعبان إلى ما بعد عيد الفط ولا 
يدور رمضان فى الفصول کا يدور عندناء لأنه لیس فی آندونیسیا شتاء ولا 
صيف» يتعاقب فيه البرد والحر» وستتها كلها فصل واحد. 

وجوكجا فوق ذلك دارة الجهادء ومثابة الأبطال. ولقد عملت 
لاستقلال كل جزيرة من الجر الأندونيسية التى يعد المسكون منها ثلاثة 
الاف» وكل بلدة فيها وكل قرية» ولكن ليس فيها ما عمل عمل جوكجا. 
فلقد كان فيها يومئذ قيادة الحهاد وكانت عاصمة البلاد. ولقد حرج مشايخها 
فيمن خرج» أطبقوا كتبهم» وأغلقوا مدارسهم» ولوا السلاح» فخاضوا 
المعارك. وأتوا بالعجائب. 


برنامج حافل: 

ولقد کنت فی جاکرتا أشکو الوحدة» والخمولء تمر علي الأيام لا أكلم 
فيها أحداء لأني لا أجد من أفهمه ويفهمنی» أخاطب الناس بالإشارة. كأ 
أحرس» أو كأغا آنا إنسان الغابات الذي عاش قبل اختراع الألسن واللخات. 
ولقد بقيت ليال بلا عشاءء لاني لا أحب ما يقدم في الفندق ولا أستطيع أن 
أفهمهم ما أحب» ولطالما مرت علي ساعات خشيت فيها من الوحدة أو 
الضيق على عقلي. . . فلا حرجنا في هذه الرحلة إلى داخل البلاد وضعرا لن 
برناجا 1 یترکوا لا فيه لحظة انفرادء أو دقيقة راحة» فانتقلنا من برد الصقيع 
إل هب النار. کنا نتمنى أن نلقى من نكلمهء أو نجد ما نعمله» فصرنا 
نتمنى أن يكفوا عناء أو يدعونا لأنفسنا ساعة من زمان. ولو ني وصفت لکم 
کل ما رأیت» لزاغت من السرعة أبصاركم» کا زاغ بصري» ولم تعوا من 
حدیٹی شیا فدعوني أقصر الحديث على ثلاثة مشاهد فى جوكجا: المدينة 
القديةء وزبارة الملك. ودار المعلمين. 


جو کجا مد رنه رحه الحوانب» وأسعة الشوارع» حد ته العمران» فیها 
عجائب الصناعات اليدوية لا سيا الأدوات الفضية التى لا يتقن أحد نقشي 


۹۸ 


ع 
وهي اللباس الرسمي للرجال والنساء وطلبة المدارس وموظفي الدولة» وهي 
عادة قدية وصفها ابن بطوطة ولا تزال باقية إلى اليوم. 


البلدة القديمة: 


أما البلدة القدية» فهي مربعة عليها سور قائم» طول کل ضلع من 
أضلاعه نحو ألف متر» يكاد قصر الملك محتل ربعها. وما هو بالبناء المشمخر 
العالى» ولكنه دور صغررة أنيقة» له باب كبر وأمامه ساحة واسعة فيه 
صفوف من عيالقة الأشجار» تكاد تظللها على سعتها. وعلل جانبى الباب 
بيتان من الحجر» كانا مسكنى الفيلين الملكيين» الفيل الأبيض وهو مركب 
الحفلات والمواكب» والفيل الأسمر وهو المركب العادى . وكان الفيل يومئذ 
العربة الملكية أو السيارة الخاصة في أيامنا. والباب يفضى إلى حدائق فيها مر 
عجائب الزهر والشجر ما لا يوصف. 

ومنازها غاية في الأناقةء ودقة اللقش. دخلناها كلها حتى انتهينا إلى 
قاعة العرش» وهى مشيدة على أسلوب من العأرة فريد» ها جدران سامقة» 
وسقف عال» مغطى بالنقوش والصور» وفي وسطها سدة مكشوفة الجرانب 
الأربعة» هما أدراج من کل جانب من الرخحام الذي یزری بالمرايا» وأعمدة 
دقيقة من خشب الساج المنقوش بالنقوش الدقيقة الملونةء وفوقه مئات من 
القباب الصغيرة. القائمة على أعمدة دقاق» تؤلف سقفا مثل ارم الرباعي. 
یېدو للناظر کانه تاج ملکی . 

هذه هي سدة الملك التى طالما رأت في سالف الدهرء من أهة 
السلطان» وزهو النصر » ومظاهر الحلال. فانتهت. . . آتدرون إلام انتهت؟ 
إلى ما هو أجل وأعظم من ذلك كله. لقد أفاض عليها الملك الحالي مجدا 
وجلالاء لم تفض عليها مثله هاتيك الفتوح كلهاء وهاتيك الأنتصارات. هر 
أنه قدمها هي والقصر هبة منه للعلم . فصار قصر الملك كلية الطب وصار 
عرش الحكم مر العلم» وتحالس الوزراء مقاعد الطلاب فازدادت بذلك 
فخرا وشرفاً. 

۹۹ 
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والمعلم دائ ملك» بل هو فوق الملك. فالملك المطلق الجبار يتصرف 
بالأجساد وحدهاء ماله عل الأفكار سلطان والمعلم يتصرف بالعقول 
والقلوب» فهنيا لكم أا المدرسون الذين بجلسون على عرش السلطنة في 
جو کجا» وهنيئاً لك با أي ملك . لقد أهديت إليهم عرشك› فأقمت لك 
مکانه عرشین : عر شا ي القلوب دعائمه ا لحب والاكبارء وعرشا في التاريخ 
ىقى أبدا. 
زيارة الملك: 

وكان في البرنامح موعد للزيارة الملكية» وكان يوم عطلة» ولكن 
السلطان تفضل فنزل إلى مكتبه في ساعة الموعدى لتشرف بلقائه. وكان 
لكان كله خاليا فانتظرنا دقائق في غرفة السكرتي» ثم أخلونا إليه» في دار 
واسعة» کأا إحدى الدور الشامية القدية. فتلقانا عند الباب شاب صغر 
السن» أسمر اللون. ببذلة بيضاءء وقادنا إلى كراسى مصفرفة في رحبة الدار 
فقعدنا نتحدث» والمترجم يسفر بيننا. وقدم لنا الشاي فشربناه» وطال 
الجلس» ومللنا الانتظار فقلت للترجمان: ما هذا التعقيد في مراسم 
الاستقبال؟ ومتى ندخل على السلطان؟ فابتسم ولم يتكلم فاستفهمه الشاب 
فقال له (بعد تردد) كلاما. . . ضحك مله ضحكة علجلةء وضحك 
الحاضر ون. ولبشت أن وصاحبى واجمين لا ندري ما الحكاية» فأدرك ذلك 
الشاب فقال شيا لما فهمناه من المترجم عرفا سر الضحك. 

قال انه يأسف لأنه ل يعرفنا بنفسه . وإدا هو السلطان بلحمه ودمه وقد 
وقع لنا مثل هذا بالضبط لا زرنا سلطان باو ولبور في باکستان. 


وما دنبنا إذا كنا نرى صورة السلطان على الجدار وهو مفلل بالتاح 
المرصع»› وعقود اللؤلؤ التي نملا العنق» والأوسمة التى تستر الصدر» ونرى 
أمامنا شابا أسمر صغيراء لا محتلف في مظهره عن واحد منا نحن عباد الل 
الصعاليك. . 


ونقوا ا سادة آي ل أدر من الخحجل کیف أودع هدا الك العظيم حقا 


١١ 


العظيم بأاصلاحه ودينه وجه للعلم» وکرم أصبله و يذه » وتوأاضصعه الذى دفعه 
أن يمشى معنا مودعاً إلى الباب. 

أما المشهد الثالث» فهو مدرسة المعلمينء هل٠‏ قلت مدرسة؟ آنا إذن 
والمعلمات معا في سوريا» وليست مدرسة حكومية تابعة لوزارة المعارف بل هي 
تعمله جعية في الدنياء وحسبكم الآن أن تعلموا أن هما نحو سبعمائة مدرسة 
ثانوية» فضلا عن الإبتدائيات والمتوسطات. وإن الحكومة تمنحها معونة رمزية 
قدرها مليون ونصف مليون ربية» أي ما يعادل نصف مليون لبرة سورية. 
وف البلاد جمعيات غيرها تنشر التعليم وإن لم تبلغ مداهاء جمعية الإرشاد التي 
زرنا مدارسها الكبرى في سسوراباياء وجمعية نبضة العلاء الت رأينا من 
مدارسها المدرسة السلفية ٤‏ قرية كرافياك على باب جوكجاء وهى مدرسة 
شرعية . ومعهد القرأت» وهو دانوية عردية نع بالقرأن وقراءاته وتس ره 
وعلومه . 

وهدذه المدارس كلها وأشباهها ٤‏ سومطرة والملايو. تعلم العر بية 
وخريجوها يتقنون العربية الفصحى قراءة وكتابة وفهاء ويجسنونها كلاما 
باللهجة الحضرمية . 

وللحضارم فضل كبر ی دسر العربية وال سلام ف له البقاع» وهم 
منتشرون في آندونیسیا كلها واللایو لا بخلو منہم مکان. 

وله المدرسة wT‏ فيها فدوة للعامان » وره للمقصر ين › دات 
سنة 1۹۲١‏ حين عز على الحمعية أن تجد ما تريد من المعلمين لمدارسهاء 
ففكرت ني أن تأخحذ عشرة من ناميى الطلاب» فتعدهم ليكونوا معلمين 


۲ 


والعشرة تجلب عشرة» حتى صار من ذلك دار معلمين قل نظرهاء دار بقينا 
فيها تلااث ساعات. نرى قاعاتها ومهاجعها ومكتبتها وملاعبها. ولولا العطلة 
لرأينا دروسها وطلامما. ولقد هدمت هذه الدار بعد أن اكتملت. وذلك سنة 
٥‏ عند النكسة» حين خرب المجاهدون الوطنيون كل بناء كبر لا 
السحبوا للا بحتله الإنكليز والمولانديون» ويتخذوه معقلا وحصناً فل كان 
الاستقلال وكان الاستقرار» أعادتها همم هؤلاء الرجال أعظم مما كانت. 

وزرنا مكتبة جوكجا التق تضم أربعين ألف كتاب عربي» ومسجده 
العظيم» مسجد الشهداء الذي بنته أيدي أبناء جوكجاء بلدة الأخجاد 
والبطولات. بلدة الدين والعلم» البلد الذي ملأ قلبى الإعجاب به وبملكه 
وبماضيه وبحاضره. فعلى هذا البلد الطيب» وعلى ملكه الشاب المصاح» 
المتواضع › وأهله اللجاهدين الأخيار» سلام الله وبركاته وتياته. 


الحودك: 

گنت كلا شکوت من الطعام ٤‏ أندونيسيا» قالوا: ستذوف الحودك» 
فتعرف ما لذة الطعام الآندونيسى› 5 طق الحودك هو أفخر طق طعام ٤‏ 
الدنيا. 

فحنت أقول: أرونا هذا الحودك؟ 

فيقولون: هيهات. إنك لا تأکله إلا فى جوكجا. 

ولا زرا حو کجا» قلت : الحودك؟! 

قالوا: دعم » ولکنه 5 هدمه إا حل وأسحد» ا بو حل ٤‏ ره » عه 
صاحة الطعم بیدها» وهی الت ایتکر ته » والحتصت بعر فة سر٥‏ , 
مائدة» فجلسنا إليهاء وكان الجوع قد نال مناء فجاؤنا بالجودك. . . 

ومددت يدی لأذوق أفخر طبق فى الدنياء وإذا بي أجد في فمى شوربة 


as 


وإذا الجودك المحترم مجموعة من غرائب الخضر» طعمها كطعم ورف 
الباذنجانء قد طبخت مع البيض المسلوق» بسمن جوز اند وملئت 
بالفلفل الأحمر الذي هو النار المحرقة» ووضع مع هذا كله (عجائب) أخرى. 
فقلت : واشوقاه إلى الشام وطعام الشام!. 
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لآني حاولت أن ألخص حوادث ثلائمئة سنة في حمس عشرة دقيقة. ما 
تسمعونه مني في الدقيقة الواحدة» صرم الدهر في تأليفه عشرين سنة. 
لأني قرآت أكثر من ألف صفحة» وسألت رجالا كثرين فى تلك البلاد حت 
فقدرت على كتابة هذه الصفحات العشر. لا أقوما منا عليكم فلكم المنة إن 
استمعتم أمثال هذا الحديث. وتركتم ما يطرب ويسلى ما تذيع الرواد". ولكن 
لتعرفوا قدر ما بذلت فيه. 

هذا الحديث عن دخول الأإسلام ودخول الإستعار إلى أندونيسياء يتلوه 
حدیثان من جنسهء حدیث عن جهاد الاندونىسىين واستقلاهم . وحديث عن 

على آني لا أستطيع أن أعرض عليكم من هذا كله إلا إشارات» لأن 
التقصيل في الكلام عن آندونيسيا بحتاج إلى كرسي مستقل في الجامعة» وسنة 
كاملة ينقطع إليه فيها المدرس والطلاب. 

ويا لست الخحامعات ٤‏ الیلاد العربية جعل من موادها ندریسں اللسان 
الأندونيسى الذي يتكلم به أكثر من مئة مليون مسلم في أندونيسيا والملاياء 
واللسان الأوردي الذي يتكلم به أكثر من أربعمئة مليون في باكستان واهند 
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وبعد فكيف دخل الإسلام إلى هذه الجرر النائيةء حتى صار منها اليوم 
أكبر دولة إسلامية فى الدنياء وأكزها أناساء وأغناها أرضاء وأكبرها مةء 
وأبعدها عزية» أو هي (على الأقل) إحدى الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين؟ 

من أين وصل الإسلام إليها؟ ومتى دخلها؟ وكيف انتشر فيها؟ لم أعرف 
ذلك إلا اليوم ولا عرفت من يعرفه . ولقد نظرت في الكتب التى وصلت إليها 
يدي فلم أجد فيها عن ذلك الخبر اليقين. 

ولقد كنت عرضت عل الدكتور سوبارجو وزير الخارجية السابق 
ومستشار الخارجية الآنء أن بدني بالمصادر الكافية للكتابة عن أندونيسياء 
فضشسی أن يفعل» وسألت السفارة الأندونيسية في مصر فلم تجب. مع أن هذه 
الدعاية التي أقوم أنا مها مجانا» تشترى عادة بالأموال الطاثلةء ولا أدرى ما 
حجة القوم في هذا الإعراض. 

وأقدم نص عربي وجدته هو ما كتبه الرحالة المغربي ابن بطوطةء فقد 
وصل إلى سومطرة (وساها جاوه). جاءها من اند بعد رحلة في البحر 
استمرت أربعین یوما ويظهر أن اسم الجاوه كان يطلق على مجموعة الحجزر. 
لأنه بعد أن يبين أنه وصل الجاوه» يصرح بأن اسم المدينة التي دخلها 
سمطرة. ويېدو من كلامه أا كانت في النصف الأول من القرن الثامن 
اممجري (أي نحو سنة ٠٠٠١‏ ميلادي) عريقة في الإسلام. 

فالملك مسلم اسمه السلطان الك الظاهر» وهو شافعى المذهب» 
متفقه» والعلاء كثرون» والشعائر الإسلامية معلنة» واللسان العربي منتشر 
ومفهوم» والشعب كله شافعي المذهب» مقيم الصلاة» متمسك بالإسلام» 
وقد وصف على عادته كيف قابل الملك. ووصف ثياب القوم وأنها هذا الإزار 
(الفوطة)» ووصف العادات والمواضعات وأنواع النبات ولكنه لم يذكر شيا عن 
جغرافية البلاد وتاريخهاء واسم هذه المملكة وحدودهاء وصلاتها بجيرانها. 

والذي يغلب على الظن» أن الإسلام قد دحل إلى هذه الجزاثر قبل أن 
يصلل إليها ابن بطوطة بأكثر من قرن ونصف القرن» حله إليها التجار 
اللسلمون» من طريقين: من بلاد العرب» ولا سيا من حضرموت› 
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والحضارمة فينيقيو العصور الحديثة» يضربون في كل لج» ويجخوضون كل 
بحر ويوغلون في البلادء ولا تزال جالياتهم اليوم تملأ أندونيسيا والملايا 
وتحتل مرتبة الصدارة في كل أرض. ومن بلاد الهند ولا سيا من كجرات في 
الشاطىء الغربي. 

بدأ الناس في شمالي سومطرة يدخلون في لا أفرادا» ثم صارو 
يدخحلون فيه فيه أفواجاًء نم الف حكومة قوية هي (ملكة اتشیا) الى زارها ابن 
بطوطةء والتق لبشت تجاهد المستعمرين» البرتغاليين أولأء ثم المولانديين حق 
قضي عليها سنه ٠ ٤‏ ۰ آی بعد زيارة ب بطوطة باکار م خسمة وسیل 
سنة. 

واستمر هؤلاء التجار» بحملون مبادىء الإسلام. مع سلعهم 
وبضائعهم» إلى كل مكان يصلون إليه» نم قفزوا به فمزة واحدة» من 
سومطرة إلى شرقي جاوةء وكان الفضل في هذه النقلة لرجل اسمه ملك 
إبراهيم المتوفي 1۹٤1ء‏ وقد زرت قره» في قرية اسمها كاراشيك (وهو حرف 
عن مقر الشيخ) وسأاصفه لكم . ومنہا دخل سوراباياء وامتد إلى أطراف جريرة 
جاوه» أي أنه مشى من الطرف البعيد عناء إلى الطرف القريب من 

والغريب حقاً أن الإسلام كالنبع الصائيء كلا ابتعدت عنه مياهه» 
تعكرت وتلوثت. وقد وصل الا سلام إلى هذه الديار بعد أن ابتعد عن اللبع» 
ابتعد نى الزمان وفي المكانء وقد مله تجار لر يكونوا قط علاء منقطعين إلى 
العلمء ول يكونوا دعاة متفرغين للدعوة» ولم يكن "مهم نشر الإسلام وإعا 
كان همهم الكسب والتجارةء ومع ذلك فقد انتشر الإسلام مثل انتشار النار 

في أكوام القش» حتى عم هذه الجزر كلهاء فصار فيها اليوم (هي واللايا) 

أك من مئة مليون مسلم» من أكثر المسلمين حاسة للإسلام وحبا له 
وإقبالا عليه . ولو کان علمهم بحقائقه کح|ستهم له > لکانوا حيار مسلمى الأرض. 

وكان من دواعي انتشار الإسلام إقبال هؤلاء التجار على الزواج 
با حاويات» وهن من أحلى النساء حلاوة» وإن ى¿ يکن من أحملهن مالا 
حلوات كعرائس المولد في مصر التي تصنع من السكر الهش الطري» لا 
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رهن دوات أنوة ورفه وطاعة للزوج» 
حیل جدید. ما عرف ال سلام إلا لأنه 
الأبوين› وسحايا اخنسين » هؤلاء 


حادث غریب فقد أ حب املك كرتا وعجاياء 
مدت جاوه الوسصى الامرة المسلمة اتشمنسا وساأ ما الزواج فأبت حق يسلم» 
فأسلم» وكان إسلامه فاتحة عهد إسلامي جديد انتشر فيه الاإسلام في جاوه 
الوسطى ونشأت إمارات إسلامية صغيرةء ثم اتحدت سنة ٠١١١‏ وأعلنت 
الإنفصال عن أمراطورية ماجا فاهيت» وترالى عليها الملوك. حى جاء املك 
(فاتي أونس) القائد البارع» فقضى على هذه الأمراطورية العظيمة سلة 
. 


وفي السنة الى أسلم فيها ذلك املك ليتزوج بالأميرة المسلمةء نزل 
الرتغاليون تلك الحزرء جاءوا مجارا حاسنین» ٹہ طمعوا في البلاد فتدخلوا ي 
سياستها› نم عمدوا إلى المخاشنة بعد المحاسنة. ودا عصر اهاد وكانت 
ملكة اتشيه في قوتبا وعظمتها فلم تدعهم ينالون إلا أطراف السواحل»› 
والحزائر المفردة البعيدة. 

ووصل الإسلام إلى جاوة الغربية (التي فيها جاكرتا) وانتشر فيها» وعم 
أهلها وأقام السلطان حسن مملكة بنتام الإسلاميةء فصار في سومطرة وجاره 
أربع دول مسلمة : اتشيه ٤‏ شال سومطرة» وكراشيك ٤‏ شرف جاوة ومتارام 
في وسطهاء وبنتام في غربهاء وقامت بعد ذلك عشرات من الا مارات المسلمة 
في هذه الحزر المتباعدة الى يعد المسكون منها ثلالة آلاف جزيرة. 

وما زال الإسلام يشي إلى أطراف البلادء بلا دعوة داع» ولا سيف 
مجحاهد. ئی على قدميه.ء بقوته ومزایاه لا حمله أحد حت قامت حكومة 
متارام فنشرت راية الحهادء واستلت السيف. وأرادت نشر الا سلام ٤‏ 
أطراف البلاد التي لم يصل إليها بعد فكانت حروب متصلة وغزوات. 
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ولل يكد ينصرم القرن السادس عشر اليلادي حتى صارت جاوة كلها 
مسلمة . بعد ذلك التاريخ يا سادة: وصلت طلاشم المولاندين» وصلرا 
والىلاد كلها مسلمةء وفيها حكومات قوية» والحروب والنازعات متصلة بينها 
وبين البرتغاليين» الذين مر على وصومم إلى هذه البلاد نحو من قرن 
ونصف» وكانت الحرب قائمة فى أوربة بين هولاندة وإسبانيا والرتغال» 
فرحب ہم أهل البلادء 0ا أعلنوا ہم ر يدون إنقاذها من المستعمرين 
الرتغاليين» وما عرفوا أن اللإستعار كله نار» وإن الذي يفر من النار إلى النار 
لا ينجو من اللهب. 


نزل اهولاندیون ضيوفاً» يعتمدون على کرم الشرقي»› يبسمون له لا 
ليسروه بل ليسحروه» ويصافحونه لا ليؤكدوا الود بل ليختبروا قوة اليد 
ويسألونه لا ليطمئنوا إلى حسن أخباره» بل ليعرفوا ا مكنون من أسراره» وهذه 
مقدمة كتاب الاستعار. 


ثم جاؤوهم بالسلع الأوربيةء وما كانو يحتاجون إليهاء ولا تقوم حيام 
علیھاء ویأاحذون ما ثروات أرضهم ورات بلادهم› وهڏه هي تتمه 
لمقدمة» فلا فرغوا منہاء فتحوا الكتاب» وتلوا مها أول باب وهو باب 
المعغاهدات . 


فعقدوا المعاهدة الأولى سنة ٠٠٠١‏ م فتعهدوا لأهل البلاد بتحصين 
جزيرة أمبو نيا ودهع المستعمرين الرتغاليين عنهاء انا واحتساباًء ل بریدول 
عل ذلك جراء ولا شکوراء ما يدفعهم 0 ذلك الا الحب لیلاد وال عة ٤‏ 
خفاظ استقلاها وإنقاذها من المستعمرين الرتغاليين أعداء الحميع» ثم إم 
حدمة لأهل البلاد يقبلون بأن يجحملوا على عواتقهم تصريف منتجاعها» وشراء 
حاصلاتہاء ینفردوں ذلك وحدهم لقلا یشارکهم أحد هذا الشرف العظيم . 

وتتالت بعد ذلك المعاهداتء كا تتالى الحلقات وتترابط. فيكون ما 
سلسلة طويلةء هى قيد الحرية ورباط الإستعار. 


وحنلت الأرباح الطائلة الشر كات الهولاندية» فتنازرعت مثل| تتنازع 
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جميعاً شركة اههد الشرقية المولاندية» فسارت على نهج شركة المند الإنكليزية 
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وكانت حكومة فى حكومة» وبدأت فصول جديدة في كتاب الاإستعار. 


وأعادت الشركة حكاية المعاهدات» وحاية البلاد من الرتغاليين» ذئب 
حمي النعجة من الذئب» ليكون لحمها له وحده» دون أخيه في الذئبية» 
ولكن البلاد ١‏ تصر في ذلك العهد نعجة بعد» بل هي غابة أساد ولكنها 
متفرقة متنازعة» ثم أن أكثرها نائم حلم وسط الغاب» وكانت هذه هي علة 
العلل في الشرق. النوم والغفلة والإانقسام والتنازع ولولاها ما ملك غربي من 
أرض المشرق شبرا واحداً. 


ومشى الإستعار في طريقه مرحلة أحرى» فاستأذنت الشركة أن تقيم 
عل السواحل خازن لتجارعهاء وتحصنبا لتحميها من المستعمرين الرتغاليين› 
وأذنت بذلك المالك الأندونيسية فامتلأت السواحل» بحصون هولاندية قوية 
فيها الجحند والعتاد ولكن أسمها الرسمي ازن الشركة» وليس فيها رسمياً إلا 
لبضائع المعدة للشحن. ۰ 

رمشی الاأستعار مرحلة أحری بل مراحل کثرة ٤‏ شوط واحد» حين 
جاء بالقائد الصلد القاسي» والسياسي الذكي البارع (ركون) الذي حفر 
للإستعمار اهوندي فى أندونيسيا الأساس» وأرسى الدعائم» ورفع الأركان. 


وسار به شوطا کبیراء 1 يسره من قبله» فقد كانت للشركة القفروع 
الكثيرة والمخازن التي أنشأتها وجعلتها قلاعاء فاستأذن حكومة بنتام في إقامة 
مركز عام للشركة» فأذنت له ولل تدر أن هذا المركز سيكون عاصمة البلاد 
ومقر الاأستعار» ومبعث النار التي تاکل الحر ية والاستقلال . 

وني إحتفال ضخم أطلق على مدينة جاكترا (رجاكرتا اليوم) اسم (بتافيا) 
اهولندي وفتح للهولانديين باب اهجرة إليهاء وأرضی أصحاب الأراضي من 
الزعے|اء» واستغل عمل العال یا يسه السخرة المحانية» ونازعه الانکلير اليلد 
U‏ روا خحراته وغلبوه عليه فعاد رید شهور وأاسترده وطرد الإانكليز. 
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وسفرت هولاندة عن وجهها وخلعت هاتيك البراقيع التي كانت تخطيه 

والتی رسمت عليها السات الكاذبة» وأقبلت مستعمرة» فأسست سنة |۹١۷‏ 
مدرسة هولاندية» وسنة ١١۲٤‏ ول كنيسة هولاندية تستغخل تستغل العلم والدين 
للإستعمار» ووضعت للبلاد دستورا غریا عن معتقداتېا وعاداتېا هو دستور 
باتافيا»ء وبداً النزاع» وقامت الثورات والحروب. 

وکان ميزان الاستعمار یرجح ویطیش» تبعا للحالة السياسية في أوروباء 
فلا احتل نابليون هولاندة عام ۱۷۹ تألفت حكومة هولاندية باسم جمهورية 
ساتافيا بقيت إلى سنة ۱۸٠١‏ أذاقت الأندونيسيين آلران الأذى وسخرتهم 
وأرضهم لمصالح تجارها. 

وفي سنة ۱۸١١‏ سيطرت على البلاد شركة المند الشرقية البريطانية 
وكان بطل الموقف القائد الاأنكليزي الشهر ریفلس» فاصلح في الإدارة وكان 
حکمه أحف اذى ولا هزم نابليون عادت البلاد إلى هرلاندة» فأصدرت 
قانون الزراعة الذي غصبت فيه حيرات البلاد كلهاء لتعوض ما فقدته من 
حروب نابليون» وكانت مجاعات مات في إحداها مئة ألف في سيمارانج فقط ما 
بین تشرین الأول ۱۸٤۹‏ وآذار ۱۸٠١‏ . 

وقد مر الإستعمار الهولاندي في أندونيسيا بأربع مراحل. 

فمرحلة امتدت مئق سنة من ٠٠٠١‏ إلى 1۸1١‏ كان امولانديرن 
فيها تجاراً مغامرين» يتوسلون بالحيلة أحياناً وبالقوة حيناًء إلى امتلاك أطراف 
البلاد بالقوة» والسيطرة على ملوكها بالمعاهدات. واستلام حیراتہا وهم 
يتقدمون خلال ذلك إلى الأمام» كل يرم يطلع علیهم یزیدهہ مکنا ونفاذاء 
حت ملكوا أكثر جاوه» وأطراف سومطرة وکثی | من الحزر الصغار. 

ومرحلة من ۱۸١١‏ إلى ۱۸٠١‏ كانت مرحلة تأسيس وتوطيد» وجهع 
الال من كل طريق» والأيقاع بين الملوك والتزلف بالحيلة إلى قويهم والسيطرة 
القوة على ضعيفهم. 

ومرحلة من ٠۸٠١‏ إلى ۱۹٠٤‏ كانت مرحلة حروب متصلة مع 
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حكومات اخحزر الأندونيسية ولا سي مملكة أتشيه العظيمة. 

ومرحلة من ۱۹٠٤‏ إلى الحرب الآولى» كانت مرحلة تغلب وظفر فقد 
تمت السيطرة على أكثر الملوك والحكومات فمنهم من استسلم فبقى له اسم بلا 
حکم» وکیان بلا سلطان» ومنهم من حارتب وحده فغلب . 

وكان الذي مكن للمستعمرين» أمور فيها عبرة لكل شرقي يريد أن 

أوها: هذا التفرق والانقسام» ففي كل جزيرة دولة ها ملك وها 
علم» وها جيش» مع أن اللسان واحد والدين واحد. والأرض واحدة ولا 
داعى هذا التعدد إلا خوف الملوك على عروشهم» والحاكمين على سلطانہم 

والثافي : أن الأرض أكثرها ملك للزعاء والأمراءء والناس يعملون 
کالدواتب فيهاء تشبع الدواتب وهم لا یکادون يشبعون. فلا استےال 
الملستعمرون هؤلاء الزعےاء امخذوهم سوطاً فضر بوا - مهم الناس» حق ادا أمنوا 
الاس عادوا إليهم فضر بوهم سوطهم . 

والثالث: هذه الحرب الإقتصادية النظمة التي ا تعرفها تلك النفوس 
الطيبة» التي لا تزال على الفطرة أضرب عليها مثا واحداً وتحت يدي کثر 
من الأمثلة لو اتسع الوقت ها. 

لما ازدهرت صناعة السجاير الوطنية سنة ۱۹۳۳ وأقبل الناس عليهاء 
جاءت الشر كات الأجنية فاشترت كل ما انتجته المصانع الأندونيسية. 
فوضعوه في مخازن أعدوها له» وأمروا عليه غازات كيميائية» تفسد طعمه» 
ولا تىدل شکله» ثم عرضوه في الأسواق» فلا أخحذه الناس أصاہم مله 
السعال والمرض. فضاعت تقتهم بالمصنوعات الوطنية» وأعرضوا عنها حى 
ماتت وأغلقت معاملها. 

والرابع : المستشرقون» أو واحد منم هو (سنوك هور غرونية) الذى 
أعلن أن سر كوة هذه الأمة هو الاإسلام» ونه لا يمکن فهرها إلا بمعرفة هذا 
السر» وقد حقق بنفسه ما أعلنه. فادعی ال سالامء وتعلم العربية» ودرس ف 
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الأزهر» وذهب فجاور في مكة» حتى صار من العلاء بالاإسلام والعربيةء ثم 
دحل ملكة أتشيه عالاً مسلً» وعاش فيها يدرس ويدرّس» ويخطب ويم 
وعينه تلحظ کل شىء وقلبه يسجل»› حقی أخرج هذه الكت الق تعد المورد 
الأدنى لكل من يكتب عن هاتيك البلادء والتى كانت فخولاندة أكثر من 
جیش »۽ لأا صنعت ما لم تصنعه الجيوش» حين جعلت منها ومن صاحبها 
دليلا في حرب المسلمين في أندونيسيا. 

والخامس : فتح الباب للمهاجرين الأجانب» من هولانديين وصينيين› 
وسیطرتہم على مرافق البلادء وامتلاکهم موارد خیراتہاء وهم قوم مستثمرون 
لا همهم إلا الكسب. فهم لذلك عون للمستعمرين لأن الإستشار حلف 
الا ستعيار. 

ولقد بلغت رؤوس أموال الشركات الأجنبية في أندونيسيا سنة ۱۹۳۷ 
(۳۷۰) ملیون جنیهء منہا ۲٠۰‏ ملیوناً للهولاندیین» ولا تزال أكثر مرافق 
البلاد إلى الآن من مطاط وسكر وغيرهما فى يد هذه الشركات. 

نه لیس في الدنیا خر عض ولا شر عحضص› من م ر 

نفعاه 8 کان من منافح الاستعأر» وهو شر وضرء أن ن أدخل ي البلاد 
زراعات جديدة وصناعات» وأنه وحدها بعد أن كانت متفرقة» ولقغہا دروسا 
أحسنت الاستفادة منہاء وأطلعها على سر الحضارة الأوروبية» فذهبت جدتها 
وبطل سحرها» وأخحذت بالقسط الكامل منہا 


وم يدأ الأندونيسيون سنة واحدة خلال هذا العهد الطويل» ولم يستنيمو 
إلى ضيم» ولم يستريحوا إلى المذلة» بل كانوا يبون أسد ثائرین فى وجه 
الغاصب» مدافعين عن حريتهم› جاهدين ي سبیل رہم ودینہم» ولکنا 
کانت ثورات فردیه» کل یثور وحده ويقاتل وحده والاخرون ينظرون ولو 
اروا حمیعاً وقاتلوا جمیعاًء ک| فعلوا أخيرأ لتم مم هذا الظفر بالاستقلال من 
عهد بعيد . وهذه هى علتناء علتنا المزمنة› باب مغلق یاتي کل منا یدفعه فلا 
يھتح فیدعه ویقعد ویأق عره فیجرب وحده» ولو دفعناه يع دفعة واحدة 
لانفتح . 
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المثال عليها حروبتب حكومة بنتام من ۱١۱۹‏ إلى سنة ۱٦۹۲۸‏ هذه احروب 
الى کاد یکت یا النجاح. وطرد الواغلين ٤‏ البلاد لولا تلك العلةء العلة 
دامپا فاا لا قامتثت حكومة متارام القوية سنه ۱٦۲۸‏ ارب هولاندة» 0 
يکن من بنتام إلا أن تركت حرب المستعمرين › ووقفت معهم على أختها في 
الدين والوطن متارام محافة أن تقضی عليها وتغلبها على أرضهاء ومع ذلك 
فقد عادت متارام بايش الحرار الذى يعد مئة ألف» والذى لا تقف في وجهه 
هولاندة ولا بنتام » ولکن اهولانديين U‏ رأوا عجچرهم عن صرب السيف» 
عمدوا إلى حرب الغدر والمكرء فأحرقوا ازن الرز وأنبار المؤن» وتركوا هذا 
الجيش بلك جوعا ومرضا. 

وق سنه ۱۸۲١‏ كانت الثورة الرائعة» ثورة العام الجاهد الصابرء 


وهو ابن ملك متارام هامنكوبوانا الثالث» ولد في بلاطه سنة ١۷۸٠ء‏ 
ولکنه اتصل من مطلع شبابه بشيخ لا أذكر اسمه الآن» لأني كتبته في ورقة 
ضاعت مني» فنشأه على العلم والعبادةء ثم كره إليه حياة البلاط فتركه» 
وذهب إلى دار له منعزلة فاعتكف فيهاء مقلا على القراءة والدرس» فحفظ 
القرآن» ونظر في التفسير» وقرأ التحفة لابن حجر وقراً كتب للغرالي» وأقبل 
على النظر في التواريخ » وأحذ نفسه بإنكار المنكر وإزالته بيده فاعترضه أبوه 
(الملك) فأنكر على أبيه ما كان عليه من المنكرات» والزمة باتباع سبيل 
الهدى» ولا حلا العرش بوفاة أبيه وأرادوه عليه أباه لأنه ل ير نفسه اهلا 


حمل آعراء الحكم. 
وهذه منفه ا أعر فها لغره» ولا أعرف ٤‏ تاریح أولياء العهود معا 
من مسلمین وغیر مسلمین رجلا آخر رفض عرشا لأنه ل ير نفسه أهلا له 
إلا معاوية بن يزيد بن معاوية. 
ولا اشتد عسف ا مولا نديرنء وظلمهم لأبناء البلاد الذين کانوا يدعوم 
(الأقزام) رآى الحهاد واجبا عليه فنشر رايته» ودعا إليه» وكان ابن ثلاثين 
11٤‏ 


س سنوات. وکان النصر ل ٤‏ ي ياء ركان قائدا بارعا وفارساً | ٠‏ بشی 
و عجرتب عه جیوشس هولانده ٤‏ الملستعمرات› فاستنحدوا بأوروبة 
حياً أو ميتا مكافأة ضخمة» فا نفعهم ذلك شيا لالتفاف الناس حوله 
وتعلقهم به» برغم أن الملك والأمراء ( كا هي العادة دائم|) كانوا مع 
فلا ضاقت م السبل» عمدوا إلى الغدر فأعلنوا الرغبة في اللإستجابة 
لطالب الأمي» ودعوه إلى المفاوضة» فلا جاء فی رمضان (۸ شباط )۱۸۳١‏ 
قبضوا عليه وأسروه د پکونو کراما ف ر ا نبلاء في ظفرهم» ا 
ونفوه إلى أقصى الجزن فبقي فیھا سجیناً منفباً إلى ۸ شباط ۱۸۵۵ أي ربع 
فرل کامل› لا ينقص یوما ولا یرید يوما. 
وکال ٤‏ شاه » وف کهولته› وف ملکه» وی سحه » ماد کاماڈ لعا 
حرج إلى الجهاد قال لزوجته» إذهيي على بركة الله وفرقي كل ما نملك في أسر 
المجاهدين › فأطاعت المرأة الوفية الديلة آمر زوجهاء وبدأت جلها وتيامها 
ولا حرج أحرق اهولندیون داره» فر آها من لحك نتوهج نارها تاکل 
ماله وفر سه وكتىه»› فقال لعمه' 
- انظر با عم | ا ق للا عل اله الارن مز 
کانت وره هدا 4 i ٤‏ حاوة» عل حن کان ٤‏ سو مطرة 
الغربية ثورة أخحرى» ثورة لله ولا سلام وللحرية أضره نارها قوم بدری (أي 
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الحمعية الغراء) لأن بدرى معناهاء الأغرء أو الأبيض باللسان الملاري» وقوم 
جماعة وهم جماعة من طلبة العلم وكانوا يتخذون الثياب البيض فعرفوا بہاء 
اجتمعوا على إنكار المنكر» والأمر بالمعروف» فقاموا على الأمراء والحكام حت 
إذا استجابوا هم ألفوا (إتحاد الثانية) وهم ثانية علماء من أرباب السطوة 
والنفوذء وأعلنوا الجهاد» وكان قائدهم الشيخ مصطفى سحاب» وحاربوا 
الهولنديين حرباً متصلة ست عشرة سنة من سنة ۱۸۲١‏ إلى 1۸۳۷ ل 
تنطفىء نارها حتى أسر هذا الشيخ المجاهد بحيلة احتالوا عليه مهاء ونفى إلى 
أقصى الأرض وبقي في الأسر سبعا وعشرين سنة حتى مات سنة ۱۸١٦٤‏ . 

أما الحروب المائلة الى كلفت اهولنديين ملايين الروبيات وعشراتث 
العشرات من آلاف الرجال» فهي حرب حكومة أتشيه العظيمة التي سمعتم 
خبرها فى الحديث الماض» فقد اتصلت معاركها الحمر ووقائعها الغر واحدا 
وثلاثين عاما» من سنة ۱۸۷۳ إلى سنة ٠.٠۹۰٤‏ 

أما التشكيلات الحديثة منذ أن ألف الحاح عمر سعيد جوكرو آمينوتوء 
أول حزب سياسي وهو شركة إسلام إلى الآنء وما كان من أمر الاحتلال 
الياباني» والجهاد والاستقلال» فسيأتي خره في الحديثين التاليين ثم أعود إلى 
سرد قصة الرحلة. 


¥ *% * 


)١(‏ ویعرف باسم (إمام بونجول). 


ولتاریح الحمعیات والأحزاب ٤‏ آندو تسا مراحل كشرة : 


وهو الذى قادهم إلى العمل» وهو الأستاذ الأکر عمر سعيد شکرو آمینوتو 
الذي أسس أول حزب في أندونيسيا سلة ۱۹٠١‏ وهو (شركة إسلام). 

وكلمة (شركة) في اللغة الأندونيسية تعنى (حعية). 

وكان هذا الحخزب هو الساق الذى تفرعت عنه الأحزاب والحمعيات 
کلهاء ولا پزال موجودا ا اليوم. 

وکان شکرو امينوتو شعلة ما سه » وکر إخلاص › ومنار هداية ولقد 
بذل اهولنديون المستعمرون كل شىء ليصرفوه عن غايته: 

المناصب والأموال» والمتع» فوجدوه جا ل يرح زح . 

وفي هذا الوقت أسست جعيتان» إن لم تنصرفا للسياسة والحهادء كم 
فعلت (شر كة إسلاام)» فلققد عملتا عملا ىث وأبقى › وهو فتسح المدارس 
و إعداد سء صالح یکول یل ۵ للمستقبل . 

(الحمعية المحمدية) أسسها الحاح أحمد دحلان سنة 1۹١١‏ و (جعية 
الإرشاد) أسسها أحمد السكرّتي الأنصاري وهو سودانى الأصل سنة .٠۹۱۲‏ 

والحمعية المحمدية هي اليوم أكبر جعية تعليمية في الشرق. وربا كانت 
أكبر حمعية في العام للتعليم» أعضاءها نحو مثتى ألف» وها ألف وخسمئة 
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مدرسة ثانوية» وسبعمئة مستشفى » وثلاثمئة دار أيتام» وها دار لتخريح 
المعلمين لمدارسهاء وقد زرت هذه الدار لما كنت في جوكجا (جوكجاكرتا) : 
فدهشت من سعتها وكرة طلاما وضخامة بنياما. 

وللجمعية الأن فروع للسياسة والأقتصاد والثقافة والأوقاف والتبليغ . 

أما جحمعية الإرشاد فلها الآن نحر حخسة آلاف مدرسة التدريس فيها 
كلها بالعربیة» ومدرستھا الکبری فی سوارابایا (فی شرقی جاوہ وقد زرتہا) أکبرمن 
الثكلة الحميدية التي فيها كليات جامعة دمشق كلها. 

وف سنة ۱۹۱٤‏ اأسس الشيخ هاشم الأشعري (جحعية نبضة العلاء) 
وهي جمعية سياسية تعليمية» وزرت من مدارسها (معهد القرآن) في 
(كرافياك) قرب (جوكجا) وهو مدرسة عربية سلفية. 

وني سنة ۱۹۳۰ آسس كياي“ عبدالر من شهاب جحعيته وما اليوم في 
كل بلدة وكل قرية من (سومطرة) مدرسة. 

وفي سلة ۱۹۳١‏ أسست (حعية وحدة العلاء) في (آتشه) وآتشه في 
أقصى الشال من سومطرة أعرق منطقة لي الا سلام فی أندونیسياء وکانت فيها 
حكومة إسلامية من القديمء مر بها ابن بطوطة وتحدث عنا. 

وني سنة ۱۹١١‏ انفصل الدكتور (سوكيمان) بجاعته عن (شركة إسلام) 
وأسس (الحزب الإسلامي الأندونيسي). 

وفي سنة ۱۹۳١‏ انفصل الحاج أوغست سام وأسس حزب التنوير الاإسلامي 
وحمعية الشبان المسلمين. 

والحاح سالړ رجه الله عام سیاسی» کان وزرا للخارجية» زرته في داره 
في (جاكرتا) العاصمة» فوجدته قوي الشعخصية› حفيف الروح» فقيها مطلعا 
على التاريخ » يتكلم الفرنسية والاإنكليزية» وسالته عن اسم أوغست من أين 
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جاءه؟ فضحك وقال: هو غريب دخل علي ولذلك حبسته بين اسمين 
إسلاميين» يعني (الحاج) و (سالم). 

۴ س وبدأت بعد ذلك حركة تقارب وتعاون بين هذه الحمعيات 
والأحزاب» وتكون منها بين الحربين شبه احاد باسم (المجلس الإسلامي 
الأعل)» عقد مؤتمرات إسلامية عامة» واشتغل بمسألة الخلافة» وأسس «حعية 
الخلافة في المند الشرقية» وهي فرع لجمعية الخلافة في المندء وأرسلت هذه 
الجمعية وفدا إلى الملك عبدالعزيز بن سعود من رئيس (شركة إسلام)» وسلطان 
منصور عن الحمعية المحمدية. 


واشتغل المجلس بقضايا العرب في فلسطين ولي برقة وعمل على مقاطعة 
إيطاليا . 

وأنشأً فرعاً للصحافة رد مفتريات المجلات الأوربية والصينية ولا سيا 
الحملة التي أثارها (فاندر) والمجلات الإلحادية مثل (صوت العموم) وجاهد 
جهادا رائعا للإبطال القوانين الاإستعماريةء ومنها قانون الزواج المدني (المخالف 
للإسلام)» وقانون التدريس الديني» وقانون تمليك الأراضي جبرا للشركات 
الأجنبية بحجة النقع العام . 

وسمى الجبل القائم في منطقة المؤقر باسم (جبل شركة إسلام) ولا 
بزال هذا اسمه إلى اليوم» تخليدا مذا المؤقر. 

۳ وكان الاحتلال اليابانى لأندونيسيا والملاياء فكان بلاء هان معه 
بلاء الإستعار الهولاندي» وخسرت به اليابان ما كان ها من طيب الذكر» 
وما كان معلقاً عليها من كبر الأمل» ولقد سمعت في مدن جاوة وفي الملاي 
العجائب من أعمال اليابانيين. 


)١(‏ وهنالك حعيات أخرى كثرة منها الحمعية الانحادية بسومطرا الشاليةء هما عدد كبر 
من المدارس»ء وحعية نهضة الشبان المسلمين في جاكرتاء هما مدارس ثانوية» وجمعية 
الأصلاح الإسلامي في مادورا (شرقي جاوه) ضما مسون مدرسة» أكر العاملين فيها 
صديقنا الكريم الأستاذ صالح السعيدي . 

(۲) أندونيسيا أى جزر اند الشرقية. 
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ولكن الاحتلال اليابانى كان له فضل واحد» فضل غير مقصودء هو 
آم دربوا الناس تدریا عسکر یا وألفوا منم فرقا للدفاع الوطنى› أرادوا أن 
تكون عوناً هم على الحلفاء لتثبيت احتلاهم» فكان منها العون على 
الاستقلال» وكان قائد هذه الفرق الجنرال سوديرمان“» وهو في الأصل من 
العلاء وأكثر ضباطه من الحمعية المحمدية. 

ولل يرض أكثر المسلمين"“ مع ذلك عن هذه الفرق لاتصاها باليابان 

وألفوا حزب الله بقيادة زين ا من حمعية نهضة العلماء) ويونس آنس 

ودرب اليابانيون هذه الفرق أيضا 

رکال من نتيجة عسف اليابان أن الشعب الأندونيسي» وهو من أعز 
الشعوبتء أب إحتمال المذلةء فكانت ثورة سنغابارا" فى جاوه الغربية بقيادة 
أحد الشيوخ من مدرسى الفقهء وثورة بريتا في جاوة الوسطى » ثم ثارت فرق 
الدفاع الوطني نفسهاء وأوقعوا باليابان الوقعة المشهورة في ونیتان فی کالیانتا 
(بورنيو) . 

٤‏ - وأيام حكم اليابان اجتمعت الجحمعيات» وكونت منها إتحادا أوثق 
وأقوى وكان مجلس الشورى اللإسلامي» بدلا من المجلس الإسلامي الأعلى. 


ه - ولا استقلت أندونيسيا» وصارت فرق الدفاع الوطني هي الجيش» 
وبقي حزب الله » واعتزل وألف شبه حكومة داخلية باسم دار الإسلام» وهي 
موجودة إلى اليوم في بقعة جبلية من جاوة تضم ملايين من السكان وتقيم 
حكم الله » كان المؤتقر الأكبر الذي جع الأحزاب والجمعيات كلهاء وقرر 
توحيد الصفوف في حزب واحد دعي (ماشومي)» وانتخب را أول 
لامر سوکیان» وکان السکرتیر الآول آبي کوشنو (أبو الحسن) أخو شكرو 


)٤(‏ تکون اس اشومي من الحروف الأولى والأخيرة ل (مجلس الشورى الإسلامي). 
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آمينو نھ ر نو والثاني کارتر سویریو» والسکرتر العام وای المتاح . 
“ - وكانت من بعد إنفصالات وانقسامات» ففي نصف سنة ۱۹٤۷‏ 


نشی رك جماعه شر کة سام » وأعادوا تشکیل حرم القديم ودخلوا الوزارة 
يو مئ . وانشقت التربية الاسلامية سنه ۱۹٤۹4‏ وکونت حز با مستقلا رئیسه 


۷- ثم کان مؤتمر جوکجا في ۱۹٤۹/۱۲/۲١‏ وقد دام خسة يام 
بلياليها» وكان أعظم موقر إسلامى » شهده سبعمئة مندوب» ورئسه والي 
الفتاح . 

رد ١‏ 
الأحزاب والحمعبات أعضاء ف شه ٠‏ 

1 جعل للحز تب أقساما للدعابة والنشر »› والئساء وألا جت اعيات › 
والااقتصاد» والتربية› والثقافة . 

۳ تاليف جبهة تضم جعيات الشباب كلها باسم (جبهة الشباب 

9 س وحید الصحافة الاسلامية ٤‏ أندونيسيا . 

. س إعداد حنة من العلاء لوضع الدستور الاسلامى‎ ٦ 

۷ المطالبة بحل الخلاف مع (دار الإسلام) حلا سلمياً. 

٩‏ م إنشاء وقف بخمسين مليون ربية لاإنشاء مدارس إسلامية. 

ولکن هذا الاتحاد : يدم » وعادت الانقسامات والانفمصالات. وانشفت 
معية (نبضة العلاء)» وعقدت هي وشركة إسلام والتربية الإسلامية مؤتمرا في 


1(7( ولعلها ګحرفه عن شکری أمن . 


فالمبان في سومطرة الجنوبية» وأعلنت إنفصاها عن ماشومي» وتشكيل حزب 
واحد منها كلها هو مسلم ليك (المحاعة الإسلامية) وقررت اعتبار الخلاف 
بينها وبين ماشومي حلافا شکليا» حلافا في الطريقة فقط لا في المبدا ,ولا في 
الغاية وانتخب الکیای دحلان ریسا ها . 


فصار في أندونيسيا جبهتان إسلاميتان» ماشومي» ورئيسها محمد ناصر 
ويفدر علد اتسين أ ماشومي باکر من سحل عسر مليونا. ومسلم ليك 
ورئيسها دحلان . 

کےا أن فيها دار الا سلام ورتيسها کارتوسویریو وعاصمتها سمی 
(المدينة المنورة) . 

وف نيسان ۱۹١۳‏ عقد مؤتمر العلماء في (ميدان) عاصمة سومطرة 
حصر ه ستمئة عام وقرر مقررات مغبا : 

| - أن یکون الحكم شورياً إنتخابا مقيدا باحكام الشرع. 

۲ وان يتر الاإانتتخات واجا شرعیا ولا ينتخت إلا المسلم. 

وشکلت على آثره الحكومة برياسة الدكتور برهان الدين (من ماشومي) . 

ولم أتتبع سير الحركة الإسلامية في ا بعد هذا التاريخ لبعد 
عهدي بہاء وقلة الأخبار المفصلة عنهاء وأنا أسأل الله لنا وما وللمسلمين 

جميعاً النجاح والتوفيق إلى ما فيه عز الدني ر في الآخرة. 
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من حمس عشرة سنة لبس الأمريكيون جلود الشياطين» ونسوا الاإنسانية 
والخلق والدين» وكل ما يتميز به الناس من الأبالسةء وارتكبوا أكر جرية» 
مدذ جريِة قابيل إلى الآنء أكر جرية بلا استثناءء حين القوا عل هاروشي) 
وناغازاکي » القنبلتين الذريتين اللتن دمرتا مدينتين كاملتين» لمت بذلك 
اليابان وألقت سلاحها. 

إن المحاكم» إنغا أقيمت لتعاقب المجرم السافل» الذي يزهق حياة 
نفس واحدة بريئة» وتنصب له المشنقة› وتقيمه علیها حف به لعنات الناس, 
فکم لفسا بريئة کم طفلد وامرأة وشیخاًء وناسکا متعبدا» روعالا مفکراء 
وأديا عبقريا > أزهقت امریکاء لا ألقت قنبلتيها على هاروشي) وناغازاكى . 

وما أدافع عن اليابان فاليابان كانت ظالمة فوجدت أظلم منهاء ذلك أن 
الإحتلال الیابای لأندونيسيا كان أشد وأقسى من احتلال اهولانديين. وكانو 
مم أظلم وأطغی » وکان يوم ۱۷ آب سنة ۱۹٤١‏ واليابانيون لا يزالون 
بحتلون أندونيسيا فطلب الشعب الإذن له بالاجتماع في ساحة كمبير في بتافيا 
التي سميت اليوم جاكرتا» ودعيت ساحتها هذه بيدان مرديكا (أي 
الإستقلال) فأب المستعمرون اليابانيون» وأصر الناس وأقاموا المتاريس» 
ونصبوا الرشاشات» ولم يكن للشعب من سلاح إلا الحراب التي كانو 
يتخذوا من نوع من القصب» يشبه الأقلام التي كنا نكتب اء لكنه ضخم 
قوی تبى منه البيوت وقشرته أحد من شفرة السيف. فرى الشعب حرابه 
وواجه ما رشاشات المستعمرين› واقتحم ايدان يطاً عل أحساد قتلاه 
ويخوض في دمائهم ۰ ح اجتمع فيه ما يزيد على نتصف الليون من الناس. 
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ثم أقبلت سيارة تحمل علا غرياً هو الذي يستظل بظله اليوم ثمانون مليونا 
من الأندونيسيين فيه اللون الأبيض رمز السلام واللون الأحهمر لون الدم كانه 
يقول: إنا نريد السلام» ولكن لا نخشى الحرب. وحوها الشبان المسلحون» 
وفيها أحمد سوکارنو ورفيقه محمد حق› واقیم منبر على عجل» وصعد 
سوکارونو» وسوکارنو من ¿ أحطب خطباء الدنياء ولكنه ل مخطب يومئل نحطبة» 
بل سال سؤالا قال للناس: هل تريدون الإستقلال؟ فأجابه هزيم الرعد من 
نصف مليون حنجرة أن نعم . قال: فباذا تحمونه؟ قالوا: بأرواحنا. قال: إن 
قوى العدو كبرة. فقالوا: الله أكر 

الله أكس» خحرجت من خسمئة ألف فم» فارتجت له الأرض ثم 
حشعت. وأصخت الأفلاك دم صغت. وأحس کل واحد من هؤلاء الناس أنه 
صار ہا (وحده) جیشا كاملا. وكذلك يصنع ايان وتصنع «الله أكس). 

عند ذلك» كتب مسودة الوثيقة أفائلة. الق أحرجت للدنيا دولة 
مسلمة فيها ثمانون مليونأء ولا تزال المسودة ذاتها محفوظة» ثم تلاها على 
الناس. وأعلن إستقلال أندونيسياء هذه الجملة الواحدة: 

باسم الشعب الأندونيسي» أعلن أنا سوكارنو» ورفيقي حتى» إستقلال 
أندونيسيا . 


کلام حلو» یلقی في نوبة حماسة» على جمهور ٹاثر» ثم لا يزيد أثره عن 
کونه کلاماً. 

ولكن ما ألقاه سوكارنو ذلك اليوم م يكن كلاماً عارضأء يذهب هزات 
في اهواء» بل كان بداية عمل ضخم يستقر في الأرض لقد انتشر هذا 
الاعلان. وفهز من جزيرة ى حریره ۰ من جرزر ند و نيسا التي رید عل ااانه 
٠‏ لاف ومشی مسی اللهيب في القش. حتی عم البلاد الق يزيد ما بين 
طرفيهاء عا بين لندن وأسطمبول ٠‏ فاشتعلت الثورة فيها كلها. 


. أصلها إسلامبول (آي مدينة الإسلام) ساها بذلك عمد الفاتح‎ )١( 


¢ 


ولست أستطيع أن أسرد عليكم أخبار القتال» فاكتفوا منى هذه الحادثة 
الواحدة. 

حادثة وأحدة فقط › سیطر فیها اللحاهدون عل مطار کامل فه اند 
والمدافع والر شاشات › وما معهم إلا لہ الحراتب القطوعة من فصت الغاب» 
واستمر وا ٤‏ ذلك لرلة كاملة حق أرهقوا أعصاب الحند» تم هجموا ٤‏ 
الظلمة صفوفا من الناس› وراء صفوف »› وکل| YI‏ صف حل عله أخوه» 
لا يبالون النار ولا البارود» حت اححتلوه وأسروا كل من كان فيه» وملكوا 
عتاده . 

کانت هله الحراتب سلاحهم . ما النادق فكانت قفليلةء وكانت 
تكلفهم ثمناً غالاً. ماذا؟ أظننتم أنم يشترونما بمئة دنار مثلا؟ لا بل بأغلى 
من ذلك. بألف؟ بل بأغلل. 

كانت كل بندقية تكلف حياة مجاهد. ينتزعها من ياباني فيموت في 
سبيلها» حتى يوصلها إلى يد أندونيسية تدافع بها عن حقها. 

وأقيمت الحمهورية وألفت الحكومة الوطنية. وذاقت البلاد لأول مره 
بعد ثلائمئة سنة لذة الحرية والسعادة. ولكن النعمة ل تستمر. لقد جاء 
البلاء. أقبل أبالسة البشر. ألا تعرفونهم؟ ألا تعرفون الذين كانوا سبب كل 

جاءواء كا قالوا أولاء لتجريد اليابان من سلاحهم» وأعطوا عهودهم 
الكتوبة على أنهم لا يكونون حربا على الجمهورية» ولا عونا للهولنديين. في 
أن وطئوا أرض جاکرتا حت حنثوا. 

ولقد يكون للفرد الانكليزي في بلاده قولة شرف يصدق اء أما 
سياسيو الإنكلين» فقد أيقن التاريخ من زمان بعيدء أن كلمتهم هي الكدبة 
الحمراء» وأن وعودهم و ود عر فوب . 

اللهم الا وعدا واحدا وفوا به ¢ لأنه وتیل شیطانی وهو وعد بلفور . 
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وجاؤوا بقواهم الكبرى» القوى التي حاربت اليابان» أسطول بحري» 
وأسطول جوي» وجيش كامل» ووقفوا أمام سوراباياء في شرق جاوة» 
وكانت سوراباياء أحمل مدن الشرق الأقصى وأكرها. وبعثوا بالإنذار 
املشهور» أن يسلم الشعب سلاحه کله ویھتح بلاده للهولنديين يعودوا 
إليهاء أو يرى التدمر الشامل . 

شع فيه انون ملیوناء يلك أغنى لاد الدنا بالثروة الطيعية يسلم 
نفسه وأرضه» لشعب فيه انيه ملاین فقط» جاء من بعيد» ليس له فی هده 

ودر دد الشعب حظة ودهش » نم عاد اف نفسه فقال: لا, کا قالت 

وابشداً ت الحرب. الحرب ہیں الذئ دی الأنيات» ویس احمل الوديع . 
ودمر ت سورابایا كلها ٤‏ ساعات ولکن الحمل انقلب بالا يان أسدا. 

لقد صنع الأندونيسيون العجائی . 

لقد عملوا ما لم يسمع بمثله إلا من المجاهدين الأولين من المسلمين. 

قاتل الرجال حيعا» حتى الشيوخ والمرضى. 

قاتل الأطفال وألف منہم فرق سميت جيش النمل. 

وقاتل النساء. 

تقولون: وماذا يصنع الأطفال؟ 

لقل جح الأطفال احص والحجارة وقطم الحدبك» نم هجموا عل 
الدبابات وهي تسير وتطلتق النار» فوضعوا ذلك خلال سلاسلها وآلام 
ليمنعوا س رها یع و وخربوا الطرف وأفسدوهاء ومات منم لاف 
وآلاف فيا فزع الموت من أحد ولا أخافت وسائله أطفال أندونيسيا. 
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لاء أندونيسيا. 

إني لا أستطيع أن أذكر لكم ما صنعن دون آن يثب قلبي إلي حلقي 
حتی یسیل دموعا حری من عینی . 

إن الذى عه شىء جل عن الوصف» ويکر عن التصديقى وإدا آنتم 
شککتم فره > ول تصدقوه فلکم العذر. 

كانت القنابل الق وصلوا إليها قليلة» وكانت صعاره 5 دمر الديابة إن 
ألقيت عليهاء فكانت الفتاة الأندونيسية الى تشبه الوردة اليانعة تأخحذ عددا 
من هذه القنابل» فتربطه حول جسدها» نم نودع أمها وأباها وأهلهاء» نم 
تلقي بنفسها على الأرض أمام الدبابة فتتفجر القنابل فتطير هي والدبابة. 

هذا ما کان فعلا. 

فھل سمعتم أو قرآتم ی أخار الأمم المحاهدة کلها» قدعها وحديثها 
مثل هذا الخر. 

إنني» مرة ثانية يا أيها السادة أحني رأسی لساء أندونيسيا. 

ومشى الخاصبون تحميهم نبرانہم» ويدفع عنم حديدهم» ولکنہم کانوا 
حوضول الدم ويمشول على الحٹٹث› کل حطوة حخطوها جندي مہم » جود 
ومدارسهم ومشوا عل رۇوس الجاهدين › وکال مم أبطال کبار. 


وحسبكم أن تعرفوا أن سوديرمان (القائد العام لقوات المجاهدين كلها) 


لقد مرض» وأجريت له عملية بترت فيها إحدى رئتيه» وحمل بعدها 
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عل المحفةء ولكن لا إلى بيته» ولا إلى مصيف هادىء يستريح فيه حتى 
ينقهء لا بل إلى ساحة الحهادء ليعاود القتال. 

وکانت كل هجمة تبدأً ب (الله آکر) وکان کل بیان يذاع یشرع فيه ب 
(الله أكر) . 

وبلغ عدد المصابين من قتلى وجرحى ومفقودين أكثر من متي ألف 
واعتقل سوكارنو وحتى ورجال الحكومة بعدما احتلت أكثر المدنء فأقيمت 
حكومة موفته سط الغابات»› وثابرت على الفتال . 

وکانت تظهر کل يوم بطولات حر العقول. 
وبين مرکز اهاد من سبیل للاتصال إلا بخوض نېر فيه ماسیح مفترسة» 
فتطوع قوم ليلقوا بأنفسهم فيه» لتفترسهم التهأاسيح فتشتغل بهم» فيمر غبرهم 
ویاتق بالنجدة وكذلك كان . 

يعد للحياة قيمة.» وصارت الشهادة هي الأمنية الكکرى التي يستىق 
إليها الرجال والنساء والأطفال على السواء. 


ول يعد النساء يقبلن الال مهراء فصارت مهور العرائس رؤوس الإنكليز 
واهولندیین» فمن كانت أہى حالا وأعز نفراء كان مهرها عددا أكر من 
الرۇوس . 

ورأوا أن الاإنكليز يستفيدون من العارات الكبار» فأحرقوا بايدہم كل 
باندونع » باریز الشرف» أحر قوها وهجر وها وهم يعنول ده الأغنية الي مرج 
فيها دمع العاطفة بدم البطولةء والتى اشتهرت فى أندونيسيا شهرة (المارسيليز) 
ی فرنسا: 

«هالو هالو باندونغ . . .» 
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خاطبونہا فیها کا بخاطب العاشتق حبيبته» يعدونها أنہم سيعودون حت 
إلى أحضانبا. 

وقد عادواء عادوا ظافرین 

لقد بذروا الشهداء في أرض الوطن» وسقوها الدم الأحر الاأفي» 
فأنبتت. انبتت الحرية والظفر والاأستقلال: مارديكا. 

لقد غلب حقهم الأعزل» باطل الاإنكليز المسلح بکل سلاح أوحی به 
إلى أوليائه إبليس. 

کا غلب حق مصر باطلهم مرة ثانية في بور سعيد. 

فيا أيها الإإخحوان الأندونيسيون»ء إخواننا في الكعبة وفي القرآن وفي 
(الله أكس) هذي يدي عن العرب تصافحكم» وإنها لشمال صافحت يينها. 

ويا أيها الإحوان الجزائريونء أثبتوا فهذا هو الئل مضروب لكم. 

ويا أمہا الإنكليز اعلموا أن الشيخ العاجز الذي يثي على العكاكيز 
لیس کالشاتب الاد القوى . لقد صارت دولتکم دولة هرمة عاجرة. فقداثت 
أطرافها وخحرفت وصيعت عقلها. 

ولا تغتروا ببقايا القوة فأنتم في ضياء ولكنه كضياء الأصيل ما بعده 
إلا الليل» ونحن في سدفة» ولكنها كغبشة السحر والعمار أما 

إن السيادة تعود إلى الشرق» كا بدأت من الشرق. 

وها هي ذي الصين واليابان واهند» وها هی ذي بلاد العرب. 

لقد انتهى دوركم» فلا تحاولوا المحالء فإنه لا استعار بعد الآن. 

لقد كان في الشرق (الرجل المريض)' فكنتم تعقدون لۇقرات لاقتساه 
تركته وهو حي . ولقد مات الآن. ولكن أولاده الشبان أصحاء أقوياء ليسوا 
بالمرضى . فتعالوا جربوا صراعهم إن كنتم لا تصدقون. 

3K 3 3K 

)١(‏ كانوا يكنون بذلك عن الدولة العثاية. 


۰ 


فی أندونيسيا 


مقتطفة من مصادر كثرة وقد ترکت عباراتا عل ما 
كانت عليه» ل أجر عليها قلمي إلا بشيء قليل من 
التصحيح والتحميل . 
تاریخ دخول الا سلام اليها: 
إن السلطان عمد سلطان ملابار إحدى الولايات علل الساحل الغري 
الحنوں من الهندء تنازل عن العرش لابنه الأكر ولبس ثياب الزهادة 
والتصوف. وأبحر على ظهر سفينة إلى ميناء (سيمودرا) على الشاطىء الشرقي 
الشمالي من جزيرة (سومطرة) ولا نزل إليها قابل أميرها وعرض عليه الإسلام 
فاسلم ونودي به ملکا عليها وسمی اللك الصالح › وقل توق هذا املك سنه 
۱4۷ م 


يؤبد هذا ما ذكره الرحالة الأيطالي (مركو بولى) الذي زار شال سومطرة 
سنة ۱۲۹۲ م من أن (سكان مدن هذه المملكة مسلمون) والحجر الذي 
اكتشف حدينا في مقاطعة (ترنجانو) بشبه جزيرة الملايو اوهو مكتوب عليه 
باللغة الملاوية وبالرسم العربي أن حاكم هذه المقاطعة قد أمر رعاياه باتباع 
الارسلام» وقد ذكر فيه بعض أحكام الاإسلام باختصار» وتاريخ هذا الحجر 
يوم الجمعة شهر رجب سنة السرطان بعد عصر الرسول بي بسبعمائة وإثنينء 
غير أنه لى يعرف ما هو العدد المكتوب بعد رقم ۲ لأن الحزء الباقي من الحجر 
مفقود وهذا الحجر أقدم الآثار التي عٹر علیها فی آندونیسيا ونستدل به على أن 
الإسلام قد دخل أندونيسيا متقدما نحو قرن على التاريخ الذي ذكره المؤرخ 


)1( تکتب الملايو تاره والايا تأرة» لانم يلفظو ہا بین الألف والواو, 


الصيني في كتابه . أي أن تاريخ دخول الإإسلام أندونيسيا كان بين أواخر 
القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادي . 

وقد اكتشف حديثاً في مدينة (فاسي) بشمالي سومطرة ثلاثة ألواح من 
الحجر» على أضرحة ثلاثة من العلماء» مكتوب علي كل منها على التوالي : سنة 
۷ م وسنة ۱٤١۸‏ م وسنة ۱٤۲۸‏ م والأول لول الله عبدالله بن محمد بن 
عبدالقادر بن عبدالعزيز بن المنصور أبي جعفر العباسى المستنصر بالله أمير 
المؤمين خليفة رب العالين (جاءها من اهند). 


کان أول ملك (أندونیسی) نطق بالشهادتن هو الملك مراسيلو» الدى 
لقب بعد إسلامه بالك الصالح وتوف سنه ۱۲۹۷ . وال سللام م بتجاوز بعد 
حدود مملكته. ويقول مصدر تاريخي صيني: أن انتشار الإسلام (أي بصورة 
واسعة) في أندونيسيا كان إبتداء من القرن الخامس عشر. وكان قبل ذلك 
حصو را ف جر بره سومطرة الشرقية. 

وي الكت الحاو ية أن ول سلطان مسلم بعحأوة هو السلطان عبدالفتاح . 
وكان من خره أن كان للملك براويجايا الخامس (آخر ملوك ماجاباهیت) 
جرية جات منه فخي ان بف ر فی ا لل اه ج 


ایبات ب اعد ن ولدت مولو للملك . 


ترعرع الصبي في كنف أمير فليمبانغ فلا بلغ أشده أفضت إليه بالسر 
وأن أباه (ملك ماجاباهيت الجاوية البوذية) أوصى له بالملك بعد وفاته وأرته 
وثيقة الوصية. 

ول بجر زمن طويل حتى قدم أحد الدعاة السابقين إلى الإسلام في طريق 
إلى جاوة» وهو الدأعية على بن | إبراهيم المعروف أخيرا بسونان امبیل . 
فاستقبله آميرها وأكرمه وأسلم على يده. وأسلم ذلك الشاب ابن ملك 
ماجاباهيت» وسماه الداعية (عبدالفتاح) راجيا أن يكون الفتح على يديه. 


۲ 


كان الداعية على بن إبراهيم يمت بقراية إلى ملك ماجاباهيت» فإن 
الملك تزوح إحدی أمرات کامہبودیا ا الصينية) وهي خالته. وقص عليه 
عيدالفتاح قصة والدته وما كان من أمر الوصية وعرض عليه السفر معه إلى 
جاوة . فرحل معه واستقبلهم ملك ماجاباهيت› استقالا حسنا وأكرمهم 
إكراما عظيا. 

وبدأً الداعية بنشر الدين فأسلمت خالته (أي زوجة الملك) وحمع اللك 
كبار رجال الدين من الوثنيين فشاورهم في هذا القادم الحديد ودينه الجحديد» 
فقرروا أن يباحثوه في) جاء به. وجرت مناظرة هادئة فاستجاب له من 
استجات وأصر على قديه من أصر. 

اهتم املك بالداعية علي بن إبراهيم فولاه على بلدة أمبيل (بسورابايا) 
فسمي بعد ذلك سونان أمبيل. وول الملك ابنه عبدالفتاح على بلدة بنتارة 
التى أطلق عليها اسم دعك بعد أن صارت عاصمة الدولة الإسلامية الأول 
في جزيرة جاوة فكان عبدالفتاح أول ملك مسلم في جاوة وذلك في أواخر 
القرن الخاسس عشر الميلادي. 

وني التاريخ الأندونيسى» اسم عظيم تبفو إليه القلوب هو اسم القائد 
هداية الله ابن عم سونان أمبيل وصهره. 

كان هداية الله قائدأ عبقرياً باغت الوثنيين في جاكرتا حينا علم أنهم 
اتصلوا بالرتغاليين لمحاربة المسلمين. فأنقذ القائد هداية الله وطن کاد دهور 
في هوة الاإأستعار البرتغالي . وكان فوفى ذلك عالا عاندا» داعا إلى الله » ناشرا 
لاإسلام . 

جاء إلى بانتن (بجاوا الغربية) موفدا من قبل صهره ملك جاوا الوسطى 
(ترانغانا) فاستقبل ہا استقبالا حسنا وعلا ذكره وذاع صيته فنشر فيها 
الإسلام. 

ومن الدعاة إلى الإسلام نساء منهن امرأة نبيلة تدعى «نيائي غيدي 
بيناتية» كانت زوجة أمر كبر فمات زوجها واعتزلت فى كراشيك تلك المدينة 


۳۳ 


العامرة حينغذ بجاوة الشرقية. فعكفت على دراسة الإسلام ثم اعتنقته 
واتصلت بالدعاة المسلمين. ومن حسناتها أا وجدت طفلا فربته" وهذبته 
وبعثت به لطلب العلم فأصبح مصباحأً من مصابيح المدى ذلك الطفل هو 
الاإمام حمد عين اليقين الذى كرس حياته لنشر الدين» والذي عرف في جاوة 
بسونان غبري وهو من المتخرجين فى مدرسة سونان أمبيل. 

ومنهم زين العابدين القائد الشهير في حروب دياك وإبراهيم وحمد 
إبنا الملك عبدالفتاح ملك دياك الذي مر ذكره وغيرهم ممن آنجبتهم المدرسة 
ا لمذكورة. فكانوا النواة الأولى للإسلام في هذه البقاع ٠‏ (جاوة). 


وفيا يلل بعض التفصيل هذا الإ جمال: 
في سومطرة : 


كانت جزيرة سومطرة هي أول جزر أندونيسيا إسلاماً ذلك لوقوعها في 

الطريق التجاري بين المند وفارس وجزيرة العرب غربأًء والصين وما وراءها 
شرقاء فأصبحت موانئها حط رحال التجار. وقد أحذ الأندونيسيون الاإسلام 
عن هؤلاء التجار المسلمينء والتجار الأندونيسين أنفسهم الذين سبقوهمء 
على أن انتشار اللإسلام لم يكن بدعوة منظمة بل كان هؤلاء التجار يبشون 
الاإسلام بين معامليهم ومعاشريم ولا اشتد ساعدهم وقويت شكيمتهم 
جاهروا بالدعوة. 

وما استهل القرن الخامس عش اليلادي حتى صارت للمسلمين شوكة 
وصولة وبدأت المعارك الدموية بينہم وبين البوذيين والبراهمة في أندونيسيا. 
في جزيرة جاوة: 

في هذا الوقت كانت أمبراطورية ماجاباهيت في جزيرة جاوة قد تسرب 
إليها الضعف لنافسة الدولة الإسلامية الملقية ها في النفوذ والسلطة. وقد 
انتهز مسلمو ملقا وسومطرة هذه الفرصة وقاموا بدعوة الجاويين إلى الإسلاء 
بالأناة والحكمة. 
(۱) وسیاتق رها وخبره. 


۳٤ 


وف هذا العصر وصل ا جربره حاو (مولانا إبراهيم) وقام بالدعوة 
الإسلامية في جزيرة جاوة وتو فيها. 


الدولة الا سلامية ٤‏ سو مطرة : 


بعد إسلام (أمير سمودرا) عن يد الفقر محمد (السلطان الذي تنسك 
وهاجر» كا تقدم ذكره) الذي نودي به سلطاناً عليها ولقب بالك الصالم 
تزوج بأميرة ولاية (برلاك) وخلف ما الأميرين الظاهر وا منصورء وقد انشا 
املك الصالح مدينة (فاسى) وجعل ابنه الأمير الظاهر سلطانا عليهاء وأما أبنه 
الأمير المنصور فقد تولى العرش بعد وفاة أبيه في سنة 1۲۹۷ م. ومن هذه 
المملكة الإسلامية في سومطرة انتشر الإسلام إلى جميع جزر أندونيسيا. 
ملكة آتشه: 


وني سنة ٠٠٠١‏ م تولى (إسكندر مودا)عرش ملكة اتشيه وكان قوي 
البنية نشيطا طموحا إلى توسيع مملكته» وني عهده كانت اتشيه قد اشتهرت 
وقويت شوكتها» وامتد نفوذها إلى شبه جريرة الملايو وفي سنة ١١١۳‏ أعد 
السلطان إسكندر مودا حملة حربية عظيمة لمحاربة الرتغاليين وطردهم من 
(ملقا) ولكن هذه الحملة ل تستطع التغلب على قوات البرتغاليين القوية 
فتحولت إلى (جوهور) فحاربتها واستولت عليهاء وأسرت سلطاما المسلم 
(عل الدين رعيت شاه الثالث) وأخاه الأمير عبدالله وبعض رجال القصر 
ونقلوا إلى آتشیه» فاکرمهم السلطان إسكندر موداء وزوح الأمير عبدالله بأخته 
وفي ٠٠‏ أغسطس سنة ۱١١٤‏ م أعاد السلطان علي الدين إلى جوهور » وي 
سلة ٠١١١‏ م استولى السلطان على ولاية قدح وولاية (فيرك) وولاية (باهنج) 
في شال شبه جزيرة الملايا. 

وفي عام ۱۹۲۸ م أرسل السلطان إسكندر حلة ثانية إلى ملقا لطرد 
)١(‏ المدفون في قرية كراشك (مقر الشيخ) قرب سورابايا في شرف جاوه وقد زرته وسمعت 


من كل من لقيته هنالك أنه مغربي واللة أعلم. 


۳٥ 
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الرتغاليين منها وكانت الحملة مكونة من ۲٠١‏ سفينة وكاد ينهزم البرتغاليون 
أمام هذه الحملة» ولكنهم استطاعوا الصمود لناعة قلعتهم» وشدة نيران 
مدافعهم » وأخيرا إتفقت اتشيه وجوهور وهولندا على اهجوم على البرتغاليرن 
برا وبحرا واستمرت الحرب سنة كاملةء وانتهت بانهزام البرتغاليين في سنة 
۱م 


ووضع اولنديون أيدهم على ملقا وعملوا على إقصاء سلطة آتشيه 
وجوهور عنها» وكانت هذه عاقة التحالف مع المستعمرين وموالا تېم 

وقد امتدح ابن بطوطة ملك سومطرة في القرن الرابع عشر بأنه جاهد 
الكقار. 

وكان لملكة آتشيه سلاطين وأمراء مستقلون فا زالت هولندا تتغلب 
على واحد منهم بعد واحد حت أخضعتهم لسلطاما وانتهت آخر مقاومتهم 
الماظمة في سنة ۱۹٠٤‏ م. وكان ذلك بسبب إنقسامهم واختلافهم . 
الدولة الملقية الاإأسلامية فى اللايا: 

کان اول سلطان من سلاطين (ملقا) دخحل الا سلام هو (راجا کتشیل) 
واشتهر في بعد بالسلطان عمد شاه ومنذ إسلامه تأسست الدولة الملقية 
اللإسلامية في سنة ۱٤١۹١‏ م. وفي عهده كثر ججيء جار المسلمين من اهنود 
والفرس والعرب إلى ملقاء حيث أطلق العرب على مدينة ملقا مدينة (ملاقاة) 
لتلاقي التجار من جميع الأجناس فيهاء ومات سنة ٠١١١‏ م. فتولى ابنه 
الأمر قاسم الحکم ولق بالسلطان المظفر شاه الأول وكان عادلا دائ 
العمل على مصالح شعبه» وبعد وفاة السلطان المظفر شاه تول أبنه المشهور 
بالسلطان منصور شاه الحكم , 

وقد اتسعت حدود الدولة الاأسلامية فى عهده حتى وصلت إل (بروف) 
شال بورنیو» وازداد انتشار الاسلام في البلاد التى وقعت تحت نفوذهاء لأن 
السلطان رغم اشتغاله بالفتوحات الحربيةء لم يغفل نشر دين الاإسلام والدعاية 
له وإنه كان مشغوفاً بتعلم أصول الدين والتشريع الإسلاميء» وتوفي عام 


۳¥ 


۷ وتولى الحكم بعده ابنه السلطان حسين الذي لقب بالسلطان 
علي الدين رعيت شاه الأول. وقد أقام الحدود الشرعية وبنى في مفارق الطرق 
دورا تحت حراسة عمد البلادء وأصدر أمرا بحفظ ما يعثر عليه من الأشياء 
المسروقة والمفقودة فى هذه الدور إلى حين ظهور أصحاما» فساد الأمن ربوع 
البلادء كا حرم على الحكام قتل الحاني إلا بعد إصدار حكم منه بالقتل حى 
تسود العدالة جميع الرعية» وبعدله وحسن تدبيره في تسيير دفة الحكم اشتهر 
اسمه في العام الأندونيسي وقويت ملكته وعظم شأن مدينة (ملقا) فأمها الملوك 
والأمراء والتجار من جميع أنحاء البلاد. 

وتوفي السلطان علي الدين رعيت شاه الأول» وتولى الحكم بعده ابنه 
الأمر حمود ولقب بالسلطان عغعمود شاه الأولء وف عهده وصل نفوذ الدولة 
الإسلامية الملقية إلى حدود مملكة سيام شمالاء وجزء من سومطرة الوسطى 
غرباء وأرخبيل الايا حتى شال بورنيو جنوباً. 

والسلطان محمود شاه الأول هو آخر سلاطين اللايا في الدولة الملقية 
الاإسلامية حيث سقطت ملقا واستولى عليها الرتغاليون في سنة ٠١١١‏ م» 
بعد معارك دموية بينه وبين الرتغاليين . 


دولة جوهور: 
لا سقطت الدولة الإسلامية بلقا أمام جيوش الرتغالينن فر 

سلاطین ېم (السلطان عمود شاه الأول) إلى جوهور» ولكن الرتغاليين ۾ e‏ 
طویلا حتی تعقبوہ فیھا ففر منہا وما زال یتنقل من مکان إلى آخر حتی توف 
سنة ٠٠۲۹4‏ م. وتولى الحكم بعده ابنه علي ولقب بالسلطان علي الدين رعيت 
شاه الثاني» وجعل مقر حكمه مدينة (كمفر) في سومطرة الوسطى إلا أن 
البرتغاليرن قاتلوه فيها فهرب منها إلى جوهور»ء وأنشاً الدولة الإسلامية 
الجوهورية . 


ثم كان سقوط جوهور في أيدي قوات آتشيه من سنة ۱١١۳‏ م إلى سنة 
۷ م وبي سلاطينا ولکنہم کانوا تابعین حكومة اتشه حق تول 


۳۸ 


السلطان عبدالحليل الثالث الحكم سنة ۱۹۳۷ فرأى الضعف قد تسرب إلى 
دولة آتشيه فانتهز هذه الفرصة وأعلن إستقلال جوهور. 
وتعاقب عليها الملوك إلى أن توفي السلطان سليان في سنة ٠۷٠١‏ م 
وتولى الحكم من بعده ابنه السلطان عبدالجليل الخامس» وفي عهده أرسل 
حاكم ريو حملة عسكرية لفتح (ملقا) واستردها من اولنديين فوقعت بينب 
الحرب ولولا مصرع قائد الحملة الجوهورية في أثناء المعركة لانہزم الهولنديون. 
وف هذه الفترة توي السلطان عبدالحليل الخامس» وتولى ابنه الساطان 
حمود شاه الثالث الحكمء وفي عهده قامت معاهدة بينه وبين المولنديين سمح 
هم فيها بإقامة حاكم هولندي وإيواء حامية الشركة التجارية الهولندية في مدينة 
(ريو)» وني سنة ۱۸١۹‏ م جاء القائد الإنكليزي (رفلس) إلى مدينة ريو 
وسأل سلطان جوهور» منحه جزيرة سنغافورة ليجعلها ميناءً جاريا. ودعي الأمير 
حسين ونودي به سلطانا على سنغافورة وجوهور ولقب بالسلطان حسين محمد شاه . 


من ذلك التاريخ بدا الإنكليز يتداخلون في جوهور أيضاً عن طريق 
السلطان حسين وهذه طريقة الاإنكليز يتخذون في كل بلد عميلا هم يسمونه 
ملكأ على الناس وهو في الحقيقة ملوك همم وبدأ المولنديون يتداخلون فيه 
كذلك عن طريتق السلطان عبدالرحمن. وقد كان مقر الأول مديلة (سنغافورة) 
ومقر الثاني مدينة (ريو). 

واستمر السلطان حسين في الحكمء ولكنه كان ساهيا عن سياسة 
البلاد» لاهيا عن إدارة شؤون الحكم » حتى زال حكمه نہائيا عن جزيرة سنغاضورة 
في سنة ۱۸۲٤‏ م. وانتقل إلى ملقا وتوفي ها سنة ۱۸٠١‏ وتولى بعده الحكم 
ابنه السلطان على إلا أنه تنازل عن حقوقه فى سنة ٠۸٠١‏ م لتمنجونح 
إبراهيم وهو جد سلطان جوهور الحالي. وبتول منجونج إبراهيم الحكم بدا 
عصر جدید من عصور تاریخ جوهور. 

وفي شهر فبراير سنة ۱۸٦۲‏ م تولى السلطان أبو بكر الحكم بعد موت 
)١(‏ انظر فصل (سنغافورة) فى هدا الكتاب. 


۳۹ 


أبيه فدبت في جوهور حياة جديدةء وأحذت عوامل النشاط والتقدم تشمل 
ميم مرافی الحباف فا نشا المدارس والمستشفات ول المساحد وسحسن طرف 
امواصلات» وعمل على تحسين حال الزراعة في البلاد. وفي أواخحر حياته سنة 
۵ م قر الدستور» وجعل الدين الإسلامي ”هو الدين الرسمي للبلاد. 

وكا هذا السلطان بعيد النظر. بارع السياسة» عالي الحمة» قوي 
الإرادة» يريد رفع شأن بلاده ووضعها في صفوف البلاد الراقية وكان أهم 
عمل قام به هو محسين علاقته بالدول المجاورة له وربط بلاده بجميع الدول 
برباط متاں › :من الصدافة وألمحرة سو اء كانت هذه الدول ڪر بيه ام سر فيه › 
ولذلك قام بعدة سياحات وزيارات إلى الغرب والشرق. 

ففي مارس له ۸١‏ م سافر ل أوروبا وقابل اللكة فکتوریا» وقل 
درس ٤‏ أثناء مكثه هناك الحياة الإنكليرية والأنظمة القائہة سپا . 

وف ۲ فرایر سنه ۱۸۹۳ سافر السلطان اى أوربا مره أخری وطاف 
إنكلترا وألمانيا وإيطاليا ودول البلقان وزار تركيا وقابل السلطان عبد الحميد 
خاکر مه وأنعم عليه بوشاح من الدرجة الأول . 

وکان قد سافر سنة ۱۸۸۳ م إلى الشر ف لزيارة الصين واليابانء وقابل 
اميكادو أمراطو ر اليابان وأسلم خمسة من اليابانيين على يديه أثناء رحلته هذه 
البلاد. 
الإنكليز بمضيق ملقا لأقرار السلام وتقوية الصداقة بين الحكوعتين . 

وفي فبراير سنة ۱۸۹١‏ م تسلم السلطان أبو بكر من القتصل الصيني 
العأم بسنغافورة (المدالية) التى أهداها إليه ملك الصين رمزا للصداقة بين 
البلدين . 

وقي ليلة الأربعاء 4 يونيو سنة ۱۸4١‏ م توفي بعد حياة طويلة قضاها في 
الجهاد وخدمة البلادء وي هذا اليوم تودي بالسلطان إبراهيم سلطانا على 
جوهور . 


{° 


وفد وقعت بين جوهور والحكومة الإنكليزية عدة إتفاقات من ۱۸١۸‏ - 
9 م کان جيعها في صالح البلاد. 

ولا يكن أن يقال أن جوهور دخلت تحت الإحتلال الإنكليزى بعناه 
الحقيقي في أي يوم من الأيام . وقبل سنة ۱۹١١‏ لم يكن للحكومة الإنكليزية 
تدخحل في شؤون جوهور الداخحلية» وما زالت جوهرر متمتعة باستقلاها 
الداخلى إلى أن قامت الحرب العالية الثانية ودخحلت اليابان الحرب ضد 
الحلفاء» ولا نعلم ما هى حالة البلاد الجحوهورية الآن ونرجو الله أن يعيد. 
السلام إلى الأرض ويتمتع كل بلد وكل شعب بحقه في الحرية والإستقلال. 


الدول الأ سلامية في جزيرة جاوة: 


| س الدولة الإ سلامية الدمكية: 

في سنة ۱٤۹۸‏ م قتل أمبراطور ماجاباهيت» وكان الإسلام في عهد هذا 
الأمراطور فد التشر ٤‏ جزيرهة حاو فأسلم کشر من العظ|ء والأمراء» 
شعارها ا (دمك) عاصمة الدولة الاسلامية بحر یره حاو ٤‏ ذلك الوقت . 

س دولة بنتام: 

عندما نشبت الفتنة فى (دمك) مركز الدولة اللإاسلامية أعلن 
(حسن الدين) حاكم (بنتام) إستقلال (بنتام) وانقصاها عن سلطنة «دمك» 

۳ دولة ماتارام. 

وی سنه ١٥6۷إ‏ م معت جیوس ا[دولة السودية ٤‏ حاوة وانضصمت 
)١(‏ قد استقلت سنة 1۱۹١۹‏ وقد مر الكلام عنها فى هذا الكتاب. 


ا 


إليها الدولة البوذية بجزيرة (بالي)“ وأغارت على الدولة الأسلامية بقوات 
هائلة فأنزلت الخسائر الفادحة بقوات المسلمين»ء ولكن الحيوش اللإسلامية 
ثمکنت أخيرا من الثبات مام هذه الهجات. وفي ذلك الوقت قتل ملك 
(باجنج) فانتقلت الدولة الإسلامية إلى (متارام) وكان الأمير (سيناباق) سلطانا 
عليها. وكان ذلك في سنة ٠١۸۲‏ م وقد تمكلت الدولة الإسلامية تارام من 
احتلال جحميع الولايات بجاوة ما عدا ولاية بنتام المستقلة. ويي عام ٠٠٤١‏ م 
دب الخلاف بين الدويلات الإسلامية فنتح من ذلك تقوية شوكة رجال 
الشركة اهولندية بجاوة وتغلغل نفوذهم في أندونيسيا. 
الحركة الوطنية في أندونيسيا: 

بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب اليابانية الروسية» أسس الشبان 
المقفون أول إتحاد سياسي هو (بودې أوتومى) وبعد ذلك تأسست حعية 
(الشر كة التجارية الاأسلامية) وهي الي أصبحت في) بعد حز با سياسا تسمی 


ب (حزب شركة إسلام) وقد كان بين هذا الحزب وبين الحكومة المستعمرة 
عراك ونضال. 

وفي سنة ۱۹۱١‏ بدأت تظهر أولى ثمرات هذا الحزب حيث منح 
الشعب الأندونيسي الحقوق السياسية بتأسيس (المجلس النيابي) (فولكسراد). 
ومنذ سنة ۱۹١۸‏ م انشىء ما يسمونه (بالمجلس النيابي) ترضية للشعب 
الأندونيسی الذى طالب الحكومة بإنشاء الرلان في الحرب للماضية. ولكن هذا 
الجلس لا يشابه البرلان في شىء ولا يشل الشعب مطقا وليس له حق في 
التشريع وليست الحكومة مسؤولة أمامه. إن هو إلا مجلس إستشاري يستأنس 
اكم لعا برأیه فی بعض الأمور» ويتكون هذا المجلس من ستين عضوا 
منم لون فقط من الأندونيسيين وخسة وعشرون من الأوروبيين» وخسة 


)١(‏ بالي جزيرة صغيرة قرب جاوه» يقصدها السياح لبروا نساءها المجوسيات اللواتي 
رحن إلى الآن عاريات. باديات الأئداء والهودء وهي بلد الرقص فيها من أشكاله 
وأنواعه ما يعد بالعشرات» وبلد المتعة واللهوء وا ببق بينها وبيننا إلا مسيرة ساعتين 
ولم أزرها. 


£۲ 


من الشرقينن الأجانب» قسم من هؤلاء الأعضاء يعينون بالانتخاب غير 
المباشر» وقسم آخر بالتعيين من قبل الحكومة» وطالب الزعياء بأمجاد الرلان 
الحقيقي فرفضت الحكومة» وكان هذا الرفض ضربة قاضية على سياسة 
التعاون ومشجعاً قوياً على الحركات المتطرفة حتى وصل الأمر إلى أن اعتنق 
بعضهم الشيوعية وكونوا حزباً شيوعياً في أندونيسياء وذلك عام ١٠4۲ء‏ ول 
یات عام ۱۹۲۲ حتى عم أندونيسيا مبدأً (عدم التعاون) . ثم تفاقم الأمر إلى 
أن أدى إلى اللإضرابات والاإضطرابات إلى اندلاع نار الثورة في عامي ٠۹۲۹‏ 
و ۱۹۲۷ فصاحت الحكومة صيحة المستغيث فساعدتها بعض الدول وقمعت 
الثورة بعنف شديد» وفر من بقيى من رجاها» وم يض عام واحد حت ظهر 
حزب جديد هو (الحزب الوطني الأندونيسي) بزعامة (سوكارنو) المعروف 
بتطرفه في مبدأً عدم التعاون. وهذا الزعيم يمتاز بجرأته وخطبه النارية» وهو 
يدعو ويطالب دائ باستقلال أندونيسيا حالأ» دون تأخير. وإليه يرجم أكبر 
الفضل في إعادة المقاومة بعد ثورة سنة ۱۹۲۷. 
التعليم ف أندونيسيا: 

كانت نسبة المتعلمين في أندونيسيا قبل مجيىء هؤلاء المستعمرين عالية. 
وكان ثلاثة أرباع سكاما يعرفون الكتابة والقراءة. فلا جاء اللإسلام زادت 
نسبة المتعلمين فيها عا قبلها بتعلم كثير من سكاها اللغة العربية لأا لغة 
القرآن الكريم . فلا دحل المولنديون تلك البلاد رجعت البلاد القهقرى 
واستمرت على ذلك حت انتشرت الأمية انتشارا هائلا. 
المدارس الحكومية: 

ولمتا وضعت الحرب العالمية الأول أوزارها سنة 1۹۱۸ قام الشعب 
الأندونيسي على بكرة أبيه يطالب بوجوب إصلاح شؤون التعليم في جميع 
نواحيه . فأنشئت إدارة المعارف برياسة هولندي وكان أكثر موظفيها من 
الهولنديين فقاموا بتنظيم شؤون التعليم وجعلوه على المراحل الآتية: 
| - التعليم الأولي ومدته سنتان. 
۲ - التعليم الإبتدائي ومدته سبع سنوات. 

۳ 


۳~ التعليم الفني ومدته نلاث سنوات . 
٤‏ التعليم الثانوی ومدته مس سنوات. 
° التعليم العا ومدته مس سنوات . 

وكان للتعليم في حميع هذه المراحل صبغة غربية محضة. فاللغة 
الأساسية لفهم العلوم وإلقاء الدروس والمحاضرات هى اللغة المولندية. أما 
المدارس الحكومية التي تستعمل فيها لغة البلادء فتفتصر على ثلاث مراحل 
فقط هي : 
س التعليم الأول ومدته ثلاث سنوات . 
۲ التعليم الا بتدائي ومدته ثلاث سنوات. 
۳ مدارس خريج المعلمين ومدتا هس سنوات. 

ويتضح من هذا البيان أن أبناء البلاد الذين لا يلتحقون بمدارس 
الحكومة - التي تستعمل فيها اللغة المولندية ‏ يدرسون ليكونوا معلمين في 
المدارس الأولية» ولا يستطيعون آن يواصلوا دراستهم العالية. واختلاط 
الجنسين في جميع مراحل التعليم الحكومية شائع» اللهم إلا في مدارسها الق 
تقتصر على الشؤون البيتية» ومن غرائب نظام التعليم في أندونيسيا» هو طول 
مدة الدراسة الى بجحب على الطالب أن يقضيهاء وزيادة النفقات المدرسيةء› 
وفقد المجانية فیهاء حتى في الأقسام الإ بتدائية » وقد أدى ذلك إلى عجز معظم 
الطلات عن مواصلة دراساتهم . 

وبعد الحرب العالية الأولىء اتخذت الحكومة الإستعمارية سياسة جديدة 
في شؤون التعليم » وبرت ببعض العهود التي قطعتها على نفسها كإكثار عدد 
المدارس» وزيادة الأمرال اللخصصة لنشر التعليم بين طبقات الشعب على 
وجه التدريج . وهذه السياسة الحديدةء لاقت تأييدا من نواب الأمة والشعب 
في أول الأمرء آملين أن تكون هذه السياسة لمصلحة الشعب الأندونيسى وأن 
تمحو الأمية المنتشرة فى أنحاء البلاد. ولكن تبين أن هذه السياسة الحديدةء ل 
حقق رغبات الشعب ولا تعود عليه بالفائدة» وأن القصد منهاء إبعاد النثىء 
عن دينه وحضارة أسلافه› وتاريخ مجد بلاده» بإنشاء المدارس في أنحاء 
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البلادء لاحياء اللغات تایب الختلفةء وتفريق عناصر الأمة بعضها عن 
> ليشعر كل منهم أنه مستقل بلغته وتقاليده» وبجانب ذلك كلهي 

لزت الطلات تعلم تاریخ المستعمرين › سياسا رجغرافيا واقتصادياء وأدهی 
من ذلك وأمرٌ أن هذه السياسة» ترمي إلى تنصرر النشء الأندونيسى بإعانتها 
الادية والأدبية للمدارس الإرسالية على اختلاف مذاهبهاء وفتح أبوابها على 
مصراعيهاء» أمام الشبان الأندونيسيين المتعطشين للعلم ليخرج منها جيل 
المحديد الذى يعرض عن دينه وتقاليد بلاده» وإن : يکن متوغلا ٤‏ 
النصر اني . 
التبشر والاستعمار: 

وقويت شوكة التبشر» وانتشرت مؤسساته (الخبرية) في أندونيسياء من 
مدارس ومستشفيات وملاجىء وكنائس» وعملت الحكومة على إعطاء الأموال 
الوفيرة لمذه المؤسسات» وقدم هذا الإقتراح إلى البرلان المولندي» ولقي تأييدا 
قوياً من النواب المسيحيين وغيرهم» وقرر البرلان الهولندي وجوب إعانة 
التبشر وحاية المبشرين فى أندونيسيا» فصرفت ملايين من الأموال هذا 
الغرض في حين أن الأموال التي صرفت لاإعانة المؤسسات الإسلامية لا تعدو 
بضعة آلاف» على شدة حاجتها إلى الأموال لتنفقها على المدارس والمساجد 
لمنتشرة في البلاد مع العلم أن ميزانية الحكومة تجبى من عرق جبين 
الأندونيسيين المسلمين. كل ذلك أدى إلى إبجاد الريب وتفلص ثقة الشعب 
الأندونيسى بالحكومة. 
المدارس الأهلية: 

وفي سنة ۱۸۹۹ آنشأت (رادين كارتيني) مدرسة 2 فی جزيرة 
جاوة» وهی أول فتاة أندونيسية تشبعت بالثقافة الغربية» ورأت أن التعليم 
الذدى تشتمل عليه مدارس احکومه لا يلائم حالة الشعب الأندونيسى› ولا 
مكنه من تحقيق الغرض لمأمول» فكانت أول محاولة من قبل الشعب 
الأندونيسى لاإيجاد التعليم القومي الحديث. وكذلك أنشئت (مدرسة 
الطوالب) في جزيرة سومطرة الغربية سنة ۱۹١۰۸‏ . 
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إتجاهات التعليم في المدارس الأهلية. 

ومن تتبع اليوم أحوال المدارس الأهليةء التي تمتلىء بها البلاد من 
أقصاها إلى أقصاهاء جد فيها ثلاثة إتجاهات مختلفة إحتلافاً ظاهرأء وإن 
کانت مع ذلك متحده ٤‏ العمل عل مقاطعة المدارس الحكومية» ووچجوسب 
إنشاء المدارس نجحهود الشعب وسحده» وهه الامجاهات الثلاة شی . 

أولا: الاتجاه القومى الذي يرمى إلى تنشئة الشباب تنشئة قومية بحتةء 
5 یکول عے|ادھا الدين ٠‏ بل تقف موقف الحياد إزاء الأديان الموجودة ف 
مدرسة من هذا النوع. المدرسة الق أنشأتما كارتينى. ) 
ثاناً: الا جاه الديني» وهو رمي أ عکس ما يراه الامجاه الأول أعنی 
اساسا للتعليم» من غير نظر إلى الفكرة القومية. 

الثاً : الاتجاه الوسط الذي يرى أن التعليم القومي الأندونيسى» بجحب 


أن يبنى على فكرة قومية أساسها الدين الإسلامي الذي أصبح عقيدة قومية 


المدارس الدينية الأندونيسية: 

فأول مدرسة دينية أنشئت على النظام الحديثء هي المدرسة التي 
تسست سنة ۱۹۰۸ بجهود الدكتور الحاج عبدالله أحمد وزمللائه ف سومطرا 
الغر بية › الي عدت فے| دعد مركز هذه الحركة. کان المۇسس عمیدا لأحد 
المعاهد الدينية القديمة» فحوله إلى مدرسة حديثة لا يقل نظامها عن نظام 
المدرسة الحكومية . 
مساة (بسومطرة طوالب) التي حولت أخيرا في سنة ۱۹۱١‏ باسم (طوالب 


۱٦ 


إصلاح شؤون المدارس الدينية» وعلى الأحص في سومطرة الغربية. وهذه 
المعاهد فروع علديدة , 

أما التعليم الديني في شبه جزيرة املاياء فلا يقل تقدماً عن باقى جزر 
أندونيسيا» بل ربا زاد عليها زيادة تستدعي الإعجاب» ونحن نرى في 
إماراتها المختلفةء معاهد دينية كثيرة غاصة بالتلاميد. في أوائلها المدارس 
الدينية التي أنشأها العرب القاطنون في الملايا كمدرسة (العطاس) فى إمارة 
جوهور» ومدرسة (المشهور) في جزيرة فيننج » ومدرسة (الجنيد) في سنغافورة» 
ونخص بالذكر تلك المدارس العديدةء الى أنشأعها جعية الارشاد والحمعة 
من إصلاح شؤون التعليم الدينى» ولا سيا فى إحياء لغة الدين الحنيف. 

أا اليقظة التى ظهرت في أوساط العلاء الدينيين المنضمين إلى حعية 
(هضة العلاء) في جاوة» الذين أيقنوا بضرورة إصلاح التعليم في معاهدها 
الملتشرة ی البلاد» ففد أدت 2 ا إنشاء المعهدين الکبرین› وشما (باسنتران 
ترماس) و (باسانتران تابوایرانج). 

وكذلك نشاط (إعاد مدارس التربية الإسلامية) في (مننكابو) المسمى ب 
(بارتی) وجهود اسلحمعية الوصلية ٤‏ مددنه (میدان) عل ساحل سومطرة 

وأما ما بذلته حمعية (مشاورة الطلبة) و (رابطة المدارس الإسلامية) في 
جريره بورديو المساة (ف ف |( وكذلك ما عمله (إحاد المدارس القرانية) 
بسومط ر | الحنوبية» فليس أقل شاا من عره» من وسيم رفعه دود المدارس 
الدينية الأسلامية فى البلاد المترامية الأطراف. 

یری أنصار الأتجاه الثالث. أن التعليم الذي يتطلبه الشعب. ليس 
مقصورا على العلوم الدينية فحسب» وإنما يريد فوق ذلك العلوم الحديثة 
والادات والفلون» ھی يتمکن الشعب الأندوليسى ٤‏ مسس اير ة مم العام 
المتمدينة ٤‏ ناء ا لحضارة العالمية» ت احتفاظه بممیز انه الحميدة , وأن الششعب 

۷ 


الأندونيسي» لايريد من التعليم الحديث أن يكون مقصوراً على تلك العلوم 
لمدنية الحديثة التي تطبع الأجيال المقبلة بالطابع المادي» وتجعلها عبيدا للمادة 
کا هي الحالة في وربا اليوم» وإعا يريد فوق دلك. جعل الدين السلامي 
الصحيح » أساساً للتعليم القومي لإنقاذ تلك الأجيال» من التيار المادي 
الجارف» وجعله ركنا من أركان قوى الشعب المعنوية التي لا يستغنى عنها 
البشر في يوم من الأيام. 


وأول من نادی ذا الرأى المصلح الكبر الشيح (أحمد دحلان) مؤسس 
(الحمعية المحمدية) وهی من کر الحمعيات الاسلامية النظمة ٤‏ أندونيسسا 
ودلك حوالی سنة ۱۸۱۲ ٤‏ مدينة «جكجاكارتا» . فالغرض الأساسى من إنشاء 
تلك الجمعية هو (إيجاد حياة إسلامية حديثة في الشعب الأندونيسى على 
حسب ما يتطلبه الدين الحنيف. وقسم المؤسس أعال الجمعية إلى أقسام» 
وکل منہا يعمل على حدة» لتحقيق تلك الغاية العظيمة» فهو بمثابة وزارة في 
حكومة . والتعليم الذي تعمل (الحمعية المحمدية) لتحقيقه منقسم إلى فرعين 
كبيرين: فرع منها يضم أكثر برامجه التعاليم الدينية والعقائد الإسلامية 
الصحيحة» مع إدخال العلوم العصرية الضرورية. وقسم آخحريوجه أكثر 
اهتمامه إلى العلوم الحديثة مع إدخال العلوم الدينية اللازمة. فكل قسم من 
هذين القسمين له صلة بالآخر إلى حد ماء ويعملان بالتعاون الوثيق لتحقيق 
الغاية المشتركة. أما طريقة التدريس في كل منهاء فتتخذ فيه أحدث طرق 
التعليم في العصر الحاضر أما نظام اختلاط الجنسين» فيرى أنصار هذا 
الاآجاه أنه غير ملائم للشعب الأندونيسى» وقد جروا على التفريق بيني) منذ 
المرحلة الأول من التعليم . وما هو جدير بالذكر» أن التدريس في رياض 
الأطفال والمدارس الأولية والمدارس التق محص البنات كلها مقصور على النساء. 

ولم يلاق هذا الاتجاه في أول الأمر إهتاماً يذكر من الشعب الأندونيسى 
وعلى الأخحص من أنصار الإتجاهين الآخرين» ولكن بعد مضي ربع قرن من 
جهاد متواصل» في تفهيم الشعب الأندونيسى ضر ورة الأحذ بدعوتهم 
استطاعوا أن يقنعوهم بنتائح أعي اهم فيل کلامهم» وخصوصا مواقفهم 


۸ 


الحاسمة ضد الحهود الحبارة الى بذلتها حركة التبشر والارساليات الأجنبيةء 
ما هج ألسنة الشعب بالثناء والتقدير. 


ومن المqؤٴسسات‏ التعليمة ل | الاتجاه: 


ومن تتبع ما بذلته (الحمعية المحمدية) من الجهود والأموال الضخمة في 
مدان 0 القومی» يشعر کان في 0 د حکوما أخرى بجانب الحكومة 
المولنديةء إذ بلغت نسبة الأموال الى أنفقتها نفقتها الحكومة الهولندية لشؤون 
التعليم» وبين ما أنفقتها الجحمعية المذكورة فى سنة ۱۹۳۲ كنسبة ٦‏ إلى ۸ء 
وهذه النسبةء أخذت في السنوات الأخيرة في الارتفاع» وخصوصاً بعد ما 
سلكت الحكومة سياسة الأنقاص من نفقات التعليم» بينا سارت الحمعية في 
طريق التوسع» وبلغ ما عندها من المدارس والمعاهدء في السنوات الأخيرة» 
أكثر من ألفى مدرسة ما بين إبتدائية وثانوية وعالية. وهذه المدارس منتشرة في 
أنحاء البلاد مجهزة بالأدوات الحديثة . وقد قررت فى إحدى مؤغراتماء قبيل 
الحرب العالمية الثانيةء إنشاء جامعة تسمى ب (الجامعة الإسلامية) فى مدينة 
جاكرتا (بتافيا) وهي عاصمة البلاد. 


أما المدارس الدينية الت أسسها المصلح (زين الدين لاباي اليونسي) 
سنة ١١٩۱ء‏ فكانت ذات أثر في تكوين روحية الشعب. وقد كان هدا 
لملصلح الفضل الأكر في إدحال العلوم العصرية إلى المعاهد الدينية في 
سومطرة الغربية» وتطبيق أسلوب التربية الحديثة في تدريس العلوم الدينية » 
وذلك لا رآى أن الكتب الدينية الموجودةء لا يكن عن طريقها إمام النشء› 
الأصول الدينية وأحكامهاء لا فيها من التعقيد وصعوبة الأسلوب» فلجاً إلى 
تبسيط هذه الكتت. وجعلها موافقة لفصول الدراسة وأعار التلاميذ 
وللمناهح التي خططها هذه المدارس. ولقد لقي هذا العمل قبولا حسنا من 
مدارس (الطوالب). وطبقته في مدارسها بعد ذلك بسنين. 


۹ 


انتشرت هله المدارس ٤‏ جزیره حاو العربية تىعا لانتشار فروع تلك 
الحمعة الكبيرة فيها» وتعلد مدارس ذه الحمعة من فبیل الاجاه الثالٹ . 
حیٹ أدخحلت فيها العلوم العصرية بجانب العلوم الدينية. ولا يقل نجاحها 
عن مثيلتها في نشر التعليم وخصوصا في تلك المنطقة. 


٤‏ معاهد عالية إسلامية: 

وقد أنشأت مدارس (نورمال إسلام) و (إسلاميك كوليج) و (إسلاميك 
تريننج كوليج) و (الجحامعة الإسلامية) وغيرها من المعاهد في سومطرة الغربية. 
إنه دليل واضح على فوز العلماء العصريين الذين تثقفوا بالشقافقين الدينية 
والمدنيةء ونخص بالذكر هؤلاء الذين كونوا (جمعية المدرسين للمعاهد 
الإسلامية المساة ب (ف ج أي) ويرجع الفضل في تأسيسها إلى المجاهدين 
الكبيرين الدكتور عبد الله أحمد والدكتور عبدالكريم أمرالله» وكثير من 
أعضائها البارزين قد آتموا دراستهم في مصر والحجاز وغيرهما. 

وكذلك أنشئت (الكلية الإسلامية) في مدينة (سورابايا) بجهود المغفور 
له الزعيم الوطني الدكتور (سوتومو) وزملائهء وقيام «باسانتران لوهور» في 
مدينه (سوراكرتا) بجهود الدكتور (ساتيمان) وزملائه» ما يبعث الارتياح 
العظيم في نفوس الشعب. لأن هؤلاء الزعاء الوطنيين المثقفين بثقافة غربية» 
قد تنبهوا إلى ضرورة إدخال التعاليم الإسلامية بجانب العلوم العصرية ف 
للدارس القومية. 


آما المدارس الحكوميةء فقد قل الإقبال عليهاء بعد أن خابت آمال 
الأمة فيها» وخصوصاء بعد تأسيس المدارس الأهليةء ولذلك اضطرت 
الحكومة إلى إغلاق أبواب كثير من مدارسهاء وخصوصاً المدارس الإبتدائية فى 
الأرياف. حیٹ e]‏ المنافسة بينها وناں المدارس الأهلية. 


o٠ 


الإ صلاح الدینی ٤‏ اند ونیا وأثره ٤‏ إلحاة الا جتياعية: 

ظهرت حركة الإصلاح الديني في أندونيسيا أول ما ظهرت» في الجزء 
الغربي من (سومطرة)» وذلك في أوائل القرن التاسع عشرء بزعامة المجاهد 
العروف ب (إمام بونجول) الذي ولد حوالي سنة ١۱۷۷م‏ وتوفي سنة 
٤‏ م وأعانا جماعة من القواد والعلماء المعروفين فى أندونيسياء وكان شعار 
هذه الحرکة هو حدیث (من ری منکم منکرأً فلیغیره بیده. . .) 

بدأت حركة الإصلاح الديني في أندونيسيا ك قلناء في أول القرن 
التاسع عشرء ولكنها عادت إلى الحمود والخمول بانكسار جيوش زعيمها بعد 
حروب دامت عشرات السنين في الدفاع عن أندونيسيا» ضد قوات الأجانب 
املحتلين» وبنفي ذلك الزعيم المصلح إلى إحدى الجزر النائية ووفاته في ذلك 
المنفى . فلم يتح هذه الحركة أن تثمر وتؤتي أكلها لأا كانت تصاحبها حروب 
وفتن» فأصابما الذبول ثم الموت. وهنا عادت الحالة الدينية إلى ما كانت عليه 
من انتشار البدع وال اقات وتشويه العقائد بعادات وتقاليد لا تتف وما 
يقتضيه التوحيد الصحيح . 

وف أواخر القرن الماضى» ظهر في مكة المكرمة.ء عال آندونیسی جليل» 
داعت شهرته لا فی أندونیسیا ومكة وحدهما بل في العال الإسلامي جيعا. اذ 
مکنه علمه وم اتصف به من سمو الأخحلاق» بأن يکون اماما ٤‏ الحرم 
لكي وحطيا فیه» وما منصبان لا يتشرف بتقلیدهماء إلا من كانت له 
للكانة العليا في العلوم الدينية والتحلى بالفضائل والخصال الشريفة. فإذا فاز 
هذا الشرف الدینی الرفيع عام غریب أعجمي من آندونیسیاء وهو الشيحخ 
أحمد الخطیب رحه الله كان ذلك لكانته الممتازة جداء في العلوم الشرعية 
الاسلامية» ولا له من النزلة فى قلوب المسلمين. 

وقد تلقى كثير من الشبان الأندونيسيين الذين أتوا مكة المكرمة العلم 
على يد هذا الشيخ الأندونيسي العظيم . وعاد هؤلاء الطلاب الشبان كل إلى 
بلدته . فکانت عودتهم فتحا جدیدا للحياة الدينية الاإأسلامية في أندونيسيا. 
7 هر سف سات اللی مر ذکره فی صفحة (0۲۲. 


ا٥١‎ 


أما زعيم حركة الإصلاح في جاوة» فقد كان رجلا قد جاوز عهد 
الشباب» وعرف بالصلاح والتقوى وصدف الايان» وهو الشيخ أحمد دحلان ۔ 
رحه الله - وکان مصلحا من أعظم الصلحين ف اند ونيسيا وزعي) دینيا اشتهر 
باللين من غر ضعف. والكياسة مع صدفق العزيمة» ولقد كانت الظروف في 
جزيرة جاوة تختلف ع كانت عليه فى سومطرا إدذ ٣‏ تكن البدع والخرافات 
والأوهام هي وحدها تفشت فيها» رلك هناك شیئ أخحطر من ذلك کله في 
نظر مسلمي أندونيسيا» وهو قيام الجحمعيات الإرسالية بدعاية منظمة» 
تعضدها في ذلك قوات الإستعار ولو عن طريق غير مباشر. رأى الشيخ أحمد 
دحلان بنظره الثاقب. أنه ليس من الحكمة في شىء أن يواجهها بالحدل 
والمناظرة الكلامية . فعمد إلى إنشا؛ حمعية منظمة هى (الجحمعية المحمدية) الق 
كان ولا يزال شعارها (قلة الكلام مع كثرة العمل). 


ولقد كان المسلمون الأندونيسيون يرمون في حركاتهم إلى إصلاح 
العقيدة قبل کل شىء والرجوع إلى التوحيد الصحيح » ولقد كان فساد 
العقيدة وضلاهاء هو السبب الأكبر لضعف المسلمين وتأخحرهمء كانوا يريدون 
بحركاتهم الإصلاحية الرجوع إلى الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين» 
واتباع سبل السلف الصالح في التشريع الإسلامي . عاربين التقليد الأعمى 
الذي کان شائہا بين المسلمين» وإفهامهم أن باب الا جتهاد . يغلق بابه لحن 
يتوفر فيه شر وط الاجتهاد. 

لقد نجحت هذه الدعوة نجاحأً عظي))ء ظهرت أثارها اليوم في يم 
نواحى الحياة فى أندونيسيا من ثقافية وأدبية واجتاعية وسياسية . ففى الحياة 
لقان ظهرت آثار هذا النجاح بانتشار المدارس من إبتدائية وثانوية تسير 
وفق النظم الحديثة» تدرّس فيها العلوم بجانب الدين. والواقع أن هذا 
النشاط قان قد سد کثيرا من النقص الناتح من تضييق المستعمرين أمور 


)١(‏ وما بدأ الخلاف وكان الانقسام إلا بكتب الشيح يوسف النبهاني البيروتي التي أولم 
فيها بمحاربة السلفية وأهلها ونصر البدع وأصحاما. 


o 


رأما في الحياة الأدبية » فقد ظهر على أثر الدعوةء كتاب ملقفون ثقافة 
دينية وعلمية » إلى أن اصسحت للصحافة الإسلامية الأندونيسية مكانة حترمة فى 
الحياة الصحافية العامة . 

وأما في النشاط الاجتاعي العام » فقد تسابقت الجمعيات الإسلامية إلى 


عددها الات . 


ولا يقل تأثر الحياة السياسة بتلك الحركة الإصلاحية» فقد سيطرت 
الروح الدينية إلى حد بعيد» على الحياة السياسية» حيث اتخذت بعض 
الأحزاب الدين أساسا لجهادها الوطنى» كا مال الزعاء المحايدون فى الأديان» 
إلى اتخاذ النغمة الإسلامية في دعايتهم» ولا عجب في هذا وقد علمتم أن أكثر 
من خسة وتسعين في المائة من سكان أندونيسا مسلمون. 
النهضة النسائية ف آندونیسسا: 


عندما أدارت الثورة رحاهاء واتسع في النضال مداها» كان يسير (توكر 
عمر) بجیشه» وبجانبه زوجه» يدافع عن کیان آمته ي شال سومطرة من 
سنة ۱۸۷۲ إل 1۹۰۸ فکان يقاوم المستعمرين مستمبتا في جهاده. حت 
دھس شهیدا» وکان جهاده حیدا. 

مات (توکو عمر) ول يترك وراءه صبیاء غير زوح خلصة له مؤمنة 
بجهاده» متفانية في الوطنية» ومستميتة في العقيدة. فلم يفت في عضدها 
موت زوجهاء ولا رضیت بالاستسلام بعد وفاته» بل کانت خر خلف خر 
سلف لا يخيفها ما ذهب وما تلف» فمضت في طريقها دون إنزواءء 
مستقيمة بلا التواءء متكلة علل الله بقوة عفيدتها» وسلامة نيتهاء فكان عملها 
مکللا النجاح إلى أن أسلمت روحها لخالقها راضية مرضيةء بعد أن لبثت 
تقود الحيوش» وتخوض غار الحروب زهاء تسع سنين أظهرت فيها بسالة 
فائقة» وشجاعة نادرة تلك هي الأمرة (نياء دين). 


(۱) توکو لقب تعظيم . 
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وف سنة ١۱۹۲ء‏ كانت ثورة في مديلة جاوة الغربية» ذهہت في سبيلها 
أرواح طاهرة أبيةء وكان للنساء نصيب وفير في هذه التضحية» وانتهت 
المعركة يموت عدد كبر من أبناء الأمة الررة» وسجن كثر من الرجال 
والناس» کان منہم (الحاج مصباح) الذي قىض عليه وهو ٿائر» وکانت زوجه 
بجانبه تثر اهمم ويي الملشاعر» ولا نفي زوجها بم ترض بتركه وحیدا ٤‏ 
منفاه» بل ذهبت معه مؤانسة» تخفف عنه کرب الأيام» وویلات الأحكام. 
ول تكن وحيدة هذه الحادثة» بل قريناعها كثرات» كلهن حملن مشقات 
الجهادء خالصات غلصات يبدين من الرغبة في التضحية» ما جعل الرجال 
بستخفون بحياتہم غير مبالين بأرواحهم» ولم تخمد الثورة عند هذا الحدى 
ولكنها جددت نشاطها في سنة ۱۹۳۷ في سومطرة الغربية وفي هذه الاونة 
أظهرت الساء فتوة نادرة» وشجاعة فائقةء لا تقل عن شجاعة الرجال كثيرأء 
وكانت هذه الحركة ‏ لسوء الحظ _ لم تسفر عن نتيجة مرجوة إذ أخذت في 
طريقها بالأبرياء بعد أن أخمدتما قوة عمياء. 

وتذكر دائ) هذه الثورة اسم السيدة (أوفيق أيتم) التي كانت رمز 
اهاد وه تمت تلك النفس الطاهرة» بل شردت وعذبت وسجنت في 
(بتافيا) » وتركت وراءها ابنأ صغيرأء قد مات والده فى تلك الثورة الدامية. 
وهذه الزعيمة زميلة في جاوة وهي السبدة (تيري مرتي)ء وقد أبلت هذه 
الأخبرة أيضا بلاء حسناء في كفاحها المجيد ضد الاستعار الهولندي . وكانت 
السيدة (رحة اليونسية) إحدى النساء المجاهدات. فعندما قبض على زوجها 
وأرسل به إلى منفاه أرادت الذهاب معه» ولکنه أ وقال هها: إن أخلصت ل 
وأردت ترصیتی › فعليك أن جي شعوري» وتتمي رسالتي وتعملى ما أردت 
عمله في حياتی لير بلادي: فامتفالا لرغبة زوجها » مكثت في بلادهاء 
تسعى للعمل بوصية زوجها» حى باعت جيع حليهاء وأنشأت مدرسة 
إسلامية للبنات وأثثتها بأثاث منزهماء وقد واتتها الظروف سعيدة» إذ أقبل 
على مدرستها طالبات كثيرات» حتى ضاقت بهن تلك الدار» فاضطرت إلى 
توسيعها وکان آهہ مساعي تلك المدرسة» توحيه البنات توجیها | صحیحا 
وإخراح الأمهات للمستقبلء صالحات للحياة الزوجية » ونافعات للمجتمع. 


ot 


وقد أنشئت مدارس کثره للبنات باسہ تلك السيدة الحليلة تقدیرا ا وإحياء 
لذکراها. 


وقد دخحلت غياهب السجون من النساء الأندونيسيات زمرة من فتيات 
السعادة» عشن فى رغد وتتعن في كنف الرفاهية» ولكنهن شعرن بوخزة قلبية 
تحرك فيهن النخوة فتقبلن ولوج السجون ثم تخرجن منم أصلب من قبل 
عوداء وأقوی ساعدا ول يعترن السجون إلا موضصع راحة واستجمام› يها 
تضعن الفكرة من جديد» وتتسلحن بعقيدة من حديد. وما قالت السيدة 
رسونة سعيد في (إحدى تصريجحاتها الصحفية بعد القبض عليها) (أيها الرجال 
إن كنتم تحخافون العذاب والسجون» فكونوا نساء لنكون نحن رجالا 
مکانکم) . 
وما هو جدير بالذكر أن كل حزب من الأحزاب» وكل جعية من 
الجمعيات في أندونيسياء ها قسم خاص بالنساء. فحزب (شركة إسلام) 
مثلا» له قسمه النسائي» وتدير هذا القسم السيدة (غرناوان) والجمعية 
اللحمدية نها قسم حاص للساء. وهو المسمى (بالعائشية) ونرأسها السيدة 
عائشة هلال. 


والعائشية هذه تعد من أكر الحركات النسائية وأكثرها انتشارا في 
أندونيسيا» وهي منسوبة للسيدة عائشة زوج الرسول وام المؤمنين رضي الله 
عها. كا أن المحمدية نسبة إليه اة وللعائشية مدارس كثرة للبنات» 
ومكاتب ونمجلات تديرها السيدات» كا أن ها معهداً خاصاً لتخريج 
الواعظات» وتسمی الواعظة ف أندونيسيا باليلغة» إشارة إلى ما ورد في 
الحديث (بلغوا 8 ولو آية)» وقد كان نجاح هذا المشروع مشجعاء ويسر 
القارىء الكريم أن أن يعلم بان عدد أولئك المبلغات بلغ ۲٠٠١‏ مبلغة (حسب 
إحصاء ء عام ٧۷‏ )() ویرید عددهن الأب على خسة وعشرين ألفاء يقمن 
بالوعظ والارشاد» وتربية الجنس اللطيف وتهذيبه وإيصال هداية الإسلام 
إلبه . وتنظي)ً لنشاط العائشية» تعقد مؤتمرات سنوية ها في محتلف مدن 
أندونيسيا» وذلك بالاشتراك مع ا لحمعية المحمدية. وهذا التعاون بين النساء 


۱ ٥ 


والرجال» أنتج انسجاماً وائتلافاً بين الجنسين في المجتمع الأندونيسي» فلا 
تشعر المرأة بأا مظلومة فتطالب بالمساواةء ولا يشعر الرجل أنه العضو الوحيد 
في المجتمع فيتجاهل حقوق المرأة. 

والمرأة الأندونيسية تشارك زوجها فى أعرالهء فتراها بجانبه في الحقول 
والمراعى » بل في الأسواق التجارية» وليس معنى هذاء أن همها من الحقوق كل 
ما للرجال إذ لا تزال السلطة العليا في الأسرة في يد الأب أو الزوج وفي 
بعض الناطق تكون للخال. 

والطلاق - كا هى الحالة في البلاد الإسلامية الأحرى- لا بحتاج إلى 
إجراءات طويلة صعبة» ومع ذلك لا ييل الأندونسيون كثيراً إلى اللجوء إليه. 
والمرأة المطلقة لا تنقص قيمتها الإجتاعية » ما لم يكن الطلاق نتيجة الإعوجاج 
في سبرتها لقد قلنا إن الأندونيسيين محافظون كل المحافظة على حسن العلاقة 
بين الأسر» سواء كانت هذه العلاقة نتيجة المصاهرة أو المجاورة. ولذا كانت 
العلاقة بينها حصوصاً في القرى» أشد ما تكون قوةء وتقل هذه الشدة بعض 
الشىء في المدن حصوصاً في المدن الكبيرة. 

أما المهر فليس لغلائه أثر في هذه البلادء إذ أنه مهر رمزي لا يزيد في 
الغالب عن روبيتين ونصف روبية (أي ما يقرب من لبرتين سوريتين) ولکن 
على الزوج أن مجهز بيت الزوجية على قدر استطاعته. وليس معنى ذلك أنه 
حر بقدم للزوجة ما يريد» بل هناك عرف له من القوة ما يدفعه إلى مراعاته. 
وبعد عقد الزواج يذهب الزوج - في العرف الغالب - إلى بيت الزوجة. 
فيساكن أسرة الفتاة» وقد يفتح ها أبوها بيتاً جديدا مستقلاء لا سیا إذا كان 
البيت القديم» لا يتسع لأسرة جديدة. 

3% 3% ¢ 

دخحلت للمدنية الغربية في أندونيسيا منذ زمن بعید» ولکنہا بحمد الله ل 
تقو حى الآن على تقريض التقاليد الشرقية المحمودةء فالمرأة الأندونيسية لا 
تعرف الاختلاط المزري الذي حاول الغربيون أن يروجوه في البلاد الشرقيةء 
ولا ذلك الإبتذال الخلقي الذي بدأ يتسرب إلى الشرق. فلا تدخحل الحام 
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الملختلطء ولا حلقات الرقص» ولم يكن إلى الآن فتح (كبارية) واحد على 
طول هذه البلاد وعرضهاء ولا جلة واحدة تروج الفجور والعرى. فنرى 
الحكومة - مراعاة لشعور الجمهور- تشدد الرقابة على الأفلام السينإائية» ولا 
تسمح للأطفال إلا بمشاهدة الأفلام الثقافية . وقد راجت لأفلام المصر ية 
وأقبل عليها الجمهور في أول الأمر (لصريتها) المرادفة في نظر المسلمين 
الأندونيسيين (لاإسلاميتها) فخابت فيها آمالحمء لما شاع فيها من الخلاعة 
وحياة المجون» ومصر لا تزال في ظرهم كعبة العلوم الإسلامية» ولذلك 

بعث أحد الكتاب الأندونيسيين مقالا إلى الحرائد المصريةء يصور فيه هذه 
لخي في الأمال. وليس معنى هذا أن المدنية الغربية م ترك أي أثر في ايا 
الاجتاعية الأندونيسية. فالواقع أمہا أثرت فيها أثرا ظاهرا. وما تلك 
الحمعيات الأصلاحية المختلفة المنظمة.ء وما قامت ہا في نواحى الأصلاحات 
المتنوعة» | لا أثرا من آثار هذه المدنية. 

ولا تزال العلاقات الإجتاعية قائمة بين الناس. 

وهناك ظاهرة تبين لنا مقدار قوة هذه العلاقة. ففي بناء البيوت مشلا 
تتجلى روح التعاون بين الأسرء فتعمل فيها القرية بأسرهاء ولا يعهد إلى 
البنائين أو النجارين المهرة إلا بالأع|ال الفنية الدقيقة. ومن هنا نجد بعض 
القرى تخصص يوماً من كل أسبوع للأعمال العامة. وكذلك الحال في أياء 
الحصاد» حيث يتعاون الحميع في القيام به. وهذه المظاهر لتعاون الأس لا 
تنحصر في داخحل قريتها وحدهاء ولكن عندما يخرح أفراد هذه القرية للتجارة 
أو غيرهاء يفرض عليهم العرف. التعاون الوثيتق كذلك. وإذا كان واحد 
منهم في حاجة إلى معونةء ولا يسرع الآخحر بمد يد المعونة إليه» يكون ذلك 
عارا لا حى» لا على جبين هؤلاء الأفراد فحسب» بل على جبين أسرهم 
كذلك. ویکون ذلك موضع التعيير في قريتهم . 

وهذه الروح التعاونية ها أثرها الطيب في مظاهر النشاط الاجتهاعي على 
الوجه العام. 

# #%# 

(1) إلا ما يكون من الفقراء والسفلة في نهر جاكرتا 
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دحل ابن بطوطة أندونيسيا في القرن السابع الهجري» وهي إذ ذاك 
مستقلةء لم تطأً أرضها بعد قدم للاستعمار الغخربي» فإن الفوح الأول من 
الغربيين لم يصل آندونيسيا إلا بعد ذلك بعدة قرون. على أن اللإسلام قد بدا 
ينشر جناحه في ربوعها بل رسخت أقدامه في بعض جهاتہا قال: «ثم 
سافرنا. . . وبعد خمسة وعشرين يوماً.. . (أى من مغادرته بلاد 
لرهنکان. . . وصلنا إلى جزيرة الجاوه (وهويقصد سومطرة) وهي التي ينسب 
إليها اللبان الجاوى. رأيناها على مسيرة نصف يوم» وهي خحضرة نضرة اک 
أشجارها النارجبيل» والقرنفل» والعود الهندي » والعنبةء وقصب الكافور. . 


ولا وصلنا المرسى حرج إلينا أهلها ی مراکب صغار ومعهم جوز 
النارجبيل › والموز» والعنبة» (وابن بطوطة يريد به المنجة آي المانغى والسمك 
وعادتہم آن دوا ذلك للتجار فيكافثهم كل إنسان على قدرهء وصعد إلينا 
اشا ن نائب البحر وشاهد من معنا من التجار» وأذن لنا في النزول إلى الر 
فنزلنا إلى البندرء وهي فرية كبرة على ساحل البحر» مہا دور يسمونما 
السرحى » وبينها وبين البلد أربعة أميال. ثم كتب هروز (نائب صاحب 
البحر) إلى السلطان» فعرفه بقدومي» فأمر الأمير دولسة“ بلقائي والقاضي 


)١(‏ اما الأمير دولسة فلعل الأصل فيه دولة شاه وهو من الأساء الشائعة فى الطبقات 
النبيلة ي سومطرة. وأما الشيرازي والأصبهاني فلا أظن أا حقيقة من راز 
وأصبهان» ولکنہما من أصلاء لأندونيسيين الدين سن عاداتہم أن سلوا ا 
مشاھهر الا سلام فيسمون أولادهم (مغلا) فلان الہخاری أو الصاهاجي. رال 
أو غير ذلك. وأما بناء الأسوار والأبراج الخشبية حول المدينة فعادة ۾ تبق الأن إلا ف 
بطون التاريخ وكتب الأقاصيص . 
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الشريف أمير سيد الشيرازي» وتاج الدين الأصبهاني» وسواهم من الفقهاءء 
فخرجوا لذلك وجاءوا بفرس من مراكب السلطان وأفراس أخحرى» فركبت 
وركب أصحاب ودخالنا إلى حضرة السلطان وهي مدينة سومطرة» مدينة حسنة 
عليها سور خشب وأبراج خحشب. . 
وذكر (سلطان الحاوة وهو يريد أحد سلاطين جزيرة سومطرة) فقال. 
رهو السلطان الملك الظاهر» من فضلاء اللوك وكرمائهم شافعي 
المذهب» حب في الفقهاء» محضر ون جلسه للقراءة والمذاكرة» وهو كثر الحهاد 
والغزو» ومتواضع › ياي أل صلاة الحمعة ماشا على قدميهء» وأهل بلاده 
شاأفعة محبون في الحهاد» بخرجون معه تطوعاً وهم غالبون على من يليهم من 
الكفار» والكفار يعطومم الحزية على على الصلح». 
ولا قصدنا إلى دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحا مركوزة عن 
جانبي الطريق» وهي علامة على نزول الناس» فلا يتجاوزها من كان راكب 
فنزلنا عندهاء ودخحل المشور» فرجدنا نائب السلطان» وهو يسمى عمدة 
املك فقام إليناء وسلم عليناء وسلامهم بالمصافحة» وقعدنا معه» وكتب 
بطاقة إلى السلطان يعلمه بذلك. وختمهاء ودفعها لبعض الفتيان» فأناه 
الحواب على ظهرهاء ثم جاء أحد ببقشة فأخذها النائب بيده» وأخحذ بيدي» 
وأدحلني إلى دويرة يسمونها فردخانة» وهي موضع راحته بالنهار» فإن العادة 
أن ياتى السلطان إلى المشور بعد الصبح › ولا ينصرف إلا بعد العشاء الأاخرة 
وكذلك الوزراء والأمراء الكبار. وأخرح من البقشة ثلاث فوط إحداها من 
حالص الحرير» والأخرى حرير وقطن» وأخرى حرير وكتان وأخحرج ثلانة 
أثواب يسموما التحتانيات (من جنس الفوط) وأخرح ثلاثة من الثياب مختلمة 
الأجناس تسمى الوسطانيات وأخرح ثلاثة أثوات من الأرمك أحدها أبيض» 
واحرح ثلاث عائم. فلبست فوطة منها عوض السراويل على عادتيم وثوبا 


من کل جنس . 


(۱) يبق الآن في أندونيسيا شىء من هذه التقاليد والعادات . نعم بقى من الملابس: الازار. 
وهو الذی يسميه ابن بطوطة (الفوطة». والفوطة كلمة مستعملة في الشام وعرها ال الان. 


|۹ 


ثم دحل بي إلى السلطان. فوجدت القاضي والطلبة عن يمينه وشاله› 
فصافحني (أي السلطان) وسلمت عليه» وأجلسني عن يساره وذكر ابن بطوطة 
أن السلطان تحدث إليه حول أسفاره» ثم عاد (السلطان) إلى المذاكرة في الفقه 
على مذهب الشافعيء ولم يزل كذلك إلى صلاة العصرء وذكر أن السلطان 
كان (عند المذاكرة) يلبس ثياب الفقهاءء ويأتي المسجد يوم الحمعة ماشياً بهذه 
الثياب . ثم ينزع هذه الثياب ويلبس ثياب الملك وهي الأقبية من الحرير 
والقطن . 

قال : «ولا خرح (السلطان) من المسجد وجد الفيلة والخيل على بابه. 
والعادة عندهم آنه إذا ركب السلطان الفيل ركب من معه الخيل» وإذا ركب 
الفرس ركبوا الفيلة» ويكون آهل العلم عن يمينه». 

فركب (السلطان) ذلك اليوم على الفيل وركبنا الخيل وسرنا معه إلى 
المشور» فنزلنا حيث العادة» ودخل السلطان راكباء وقد اصطف في المشور 
الوزراء والأمراء والكتاب وأرباب الدولة ووجوه العسكر صفوفاً. فأول 
الصفوف صف الوزراء والكتاب (ووزراؤه أربعة) فسلموا عليه وانصرفوا إلى 
موضع وقوفهم . ثم صف الأمراء فسلموا ومضوا إلى مواقفهم . وكذلك تفعل 

كل طائفة. ثم صف الشرفاء والفقهاء. ثم صف الندماء والحكاء والشعراء 
نم صف وجوه العسكر ثم صف الفتيان وال ماليك. ووقف السلطان على فيله 
إزاء قبة الجلوس ورفع على رأسه شطر مرصع (يريد المظلة الملكية) وجعل عن 
يمينه مسين فيلا مزينة. وعن شماله مثلها وعن يينه أيضاً مائة فرس وعن 
شماله مثلها» ووقف بين يديه خحواص الحجاب. ثم أت أهل الطرب من 
الرجال فغنوا بين يديه. وأتق بخيل مجللة بالحرير. ها خلاخحيل ذهب وأرسان 
حریر مزرکشه فرقصت اخیل بین يديه فعجبت من شاا وکنت رأيت مثل 
دلك عند ملك الهند. ولا كان عند الغروب دخل السلطان إلى داره وانصرف 
الناس إلى مناز هم . 


۱1۰° 


سورابايا 


ركبنا القطار من جوكجاء فمر بنا على مشاهد ليست ها روعة المشاهد 
التی رأیناھا بین جاکرتا وجوکجا» وجاز بنا نهر صولو» وهو أوسع نہر رأيته في 
جاوا» ومديلة صولوء وكانت فيها دورة ثقافية» من دورات (شركة إسلام)» 
ألقيت فيها دروس عامة فى القرآن والحديث والسياسة والإدارة» وكان احتفال 
توزيع الشهادات على الناجحين في هذه الدروس فالقيت خطب تدعو إلى 
الدين والعلم والبعد عن العصبيات. وأن يؤيد شباب الحزب (أي شركة 
إسلام) الأحزاب الإسلامية كلهاء وألا يتعصبوا e‏ وحده» لأن العصبية 
بالوانہا کلها ليست من الاسلام. 
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ووصانا سورابايا العشية» وبدأت سلسلة التعمذيب» أعنی الرنامح 
الرسمى الذى وضعوه لرحلتناء جعلوا وقتنا كله أوزاعاً بين الحفلات 
رالاجتباعات والزيارات والمحاضرات والمؤقرات الصحفيةء تجتمع بالناس 
وأنت تشتهي العزلة والإنفرادء وتدعى إلى الكلام وأنت نؤٹر الصمت»› 
وتبسم لأناس لم تعرفهم عمرك كله ول بترهم. وتأكل وانت شبعان» ر 
وأنت نعسان» وأشياء من هذه البابة"“» فتصوروا ماذا كانت حالىء وأنا 
الذي عاش عمره عیدا عن هذه (الاجتاعیات) کلهاء قد حل عن نفسه 
قیودهاء وأسقط عنہا تکالیفهاء فلا يستقبل إلا من يسره استقباله» ولا يزور 
إلا من بحب زيارته» ولا جيب دعوة رسمية أبدأ ولا يكاد يدعو إلى مثلها 
أحداًء ولا يأكل إلا إذا جاع ولا ينتظر بالطعام أحدا وهو جوعان. 


هلا ما عشت عله فحفظت به وقتی» وأرحت نضى» و نا رجل 


)١(‏ من هذه البابة أي من هذا القبيل. 


أعرف ربع أهل بلدي» ويعرفني نصفهم» فلو أي ألزمت نفسي تهنئة كل 
مسرور» وتعزية كل مصاب. واستقبال كل قادم» ووداع كل مسافر» والتهنئة 
بکل عيد» لا بقي لي وقت أکتب فيه» ولا کان لي شىء من هذه الكتب 
وهذه الخطب وهذه المحاضرات. 

وصارلى ذلك طبعاً لا تطبعأء فلا كانت هذه الرحلة » واضطررت إلى القيد 
بعد اللإنطلاق » وصرت أقاد بعد أن كنت أنا الذي يقود» أحسست أني في سجن . 

وصلنا سورابايا العشية» وكانت قد مرت بي ليلتان لم أنم فيها كليه) 
مس ساعات» وكان جسدي عط من هز القطار» وأثقال الغبار» وأعصاي 
مرهقة من طول السفار» فلم أكن أشتهي إلا أن أستحم ثم أترك لأنام. 

ولکن ایر مني المنام؟ 

لقد كان علينا أن نحضر حفلة عشاء بعد ساعة واحدة» فمشينا إليهاء 
وتكلمت فيهاء ثم قمت لأجيب على أسئلة السائلين» ثم شيعنا قوم منهم إلى 
الفندق» تكرمة لناء وعناية بناء فا انصرفرا عنا حى كان قد مض أكثر 
الليل. . 

وأعيدت القصة نفسها بفصوها الليلة التي بعدهاء وخرجت من 
غرفتی› فوقفت في حديقة الفندق» أنتظر الشيخ» وكانت السيارة ومن فیها 
بانتظارنا» فوجدت في طرف احديقة» في بقعة مظلمة منها لا ترى» كرسيا 
مستطیلا من الخیزرانء فاستلقیت عليه» فإذا هو قد جعل على استواء ظهر 
الاإنسان» كأغا قد فصل له قالب بالجبس على مقداره» ثم صب فيه هذا 
الكرسى» فله عند العنق مثل الوسادةء وله بروز عند الصلب. وانحناء عند 
العجيزة» يستريح عليه كل عضو من الأعضاء» فتمنيت أن أنام عليه ساعتين 
أدفع ٹمنہا مئتین» وکدت أغفى من اللحظة التي لامس فيها راسي الکرسي» 
وفلت» يفتشون عني فلا يرونني فيمضون ويدعون» ثم قلت لنضى: لا يا 
ولد» أصر وقم» فإنك ما جئت من الشام إلى آخر جاوة» لتنام بل لتعمل. 

وقمت كالمحكوم يساق إلى التنفيذ. 

* * % 
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وطالت الأسئلة تلك الليلة» ومصی هریع من الليل› ول بعد ٤‏ طاقتی 
القيام على قدمي» فاعتذرت وذهبت. وإذا هم یعتبون ویتالون. 

والقوم ٤‏ أندونیسيا أرق الناس فسا وأرهفهم حسا ل محتملول 
شدة» ولا عنفا» ولقد لمت السائى مرة على دنب أذنبه » ورفعتٹ صوتي عليه » 
فبقی أياما متالا. 

وما اسمعیت ف آندونیسبا ضصحة » فالشوارع تکاد تکون هادئة» والكلام 
يكاد يكون همسأ» وما رأيت فيها (خناقة)» و (الخناقات) في الشوارع مقياس 


في بغداد» تدا اللغناقة» فيكون للسب عشرون ثانية فقط» ثم يكون 
سل اخناجر. 


وي دمشی » يبستغر ی السب دقیقتن › نم یکون اللطم واللكم . 

وی القأهرة» پبستمر الس والتهديد نصف ساعة» نم ل یکول شىء . 

وفی أندونيسيا لا يكون سب أبدأء لأن لغتهم (ك| أظن) خالية من ألفاظ 
السباب! . 
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مكان". لا سيا في العمارات الكبيرة التى حرما الوطنيون بأيديم لثلا يتخذها 
لملستعمرون معاقل هم في هجومهم . 

ولقد كانت سورابايا إلى ما قبل الإستقلال» أكر مدن جاوةء فلا 
صارت جاكرتا (بتافيا) العاصمة» وثبت فجأة حى صارت من مدن العام 
الكبار. 


والعرب ها كرون » وهم الدارس الكثرة. 


(۱) کان هذا سنة ۱۹٩٤‏ . 


11۳ 


وفيها مساجحد وأسعة» عامرة 
ندونيسيا قبل زيارتي إياها بسنتين» بالإحصاء الرسمى مئة وخسة و 


. ت 


الفأ ومئة وستة عشر مسجداً. 


ورلغت اللعاهد الدينرة أربعة ۸ وستمئة وستة ولسعین معهدا. 
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باب مسجد سورابایا 
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هذا الشداء 


كانت أيامنا في (سورابايا) حركة دائمة» فكنا نحس كأننا في قطار 
سریح لا يقف ولا يتمهل› ولقد أخحذونا يوما نری اطراف البلدء وداروا بنا 
حتی دار ي رأسي» فترکتهم مرة يصعدون دربا صخري ي جبل يزورون فيه 
مسجدا قدا وتسللت إلى رحة ر على جنب الطريق » وكان الليل قد 
غطى على تلك المشاهد الفراتن› فلم أكن کن أری إلا ذری الأشجار من حتی› 
تبدو من خلاها سطوح القريةء النائمة في حضن الحبل» ووجدت حجارة 
مصفوفة فقعدت على واحد منهاء وكنا في أعقاب العيدء وكانت الرحلة قد 
امتدت بي شهورا طوالاء فذکرت بلدي وبناتي» وکان بینی ویین بناتي وبلدي 
ربع محيط الأرض» فاستشعر ت الوحفا والضيق» وتنسهت فاذا هذه الحجارة 
الى قعدت على أحدها قبورء وإذا أنا فى مقرة القريةء فازددت وحشة 
وضيقاً» وثقلت علي هذه الغربة» وهذه الوحدة» وأحسست كأن قلبي يذوب 
من الشوق حى ليقطر دموعا من عيني» وإني لفي هله الغمرة» وإدا بي 
أسمع الآذان» آذانا عربيا فصيح اللهجة» عذب الصوت» کانه آذان دمشق 
فشعرت به (أقسم بالله) يسري في نفسي سريان البرء في الأجساد» والطرب في 
القلوب» فيزيل الوحشة» ويذهب الضيق . 

فجعلت أفكر في هذا النداءء كيف خرج من قلب واد بعيد بعيد» في 
زمن بعيد بعيد» فا زال يطوى الأرض ويحرض البحار» ويحرق الحبال» حى 
وصل من بطن مكة إلى شرق جاوة» وما زال يطوي الزمان» ويجزع القرون» 


حتى جاء من القرن الأول للهجرةء إلى القرن الرابم عشرء ولا يزال غضا 
طریاً کنا نادی به بلال يوم امس 


۱٥ 


لا يقفا مسيرة حدٌ على الأرض» ولا بعد فى الزمانء ولا تنال منه 
الشقة ولا حف به النسيان فھو بدا فی کل مکان وفی کل زمان لا یکون 
المسلم غريبا في بلد يسمع فيه هذا النداء: 

الله أكر. الله أكر. أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن غعمداً 
رسول الله . هدا بلدي» وکل بلد يسمع فيه الآذان بلد كل مسلم. 


e 


(۱) یف يتعدی بنقسه ولا يقال أوقفه. 


۱۹٦ 


هي قرية أخذونا إليها يسمونها (كراسيك)» انبثق منا نور الإسلام على 
البلادء وقالرا: 

قالوا: إن الاسم حرف عن العربية» وان أصله (قر الشيخ). 

قلت: ۾ لا يكون أصله (مقر الشيخ). 

قالوا: هذا أولى. 

وهي قدية» قائمة على تل عال» قرب سوراباياء في أقصى الشرق من 


حاوا» والتل مغطىی کله بدوح الغاب» وما ٤‏ حاوا| أرض جلو من النىات» 
إلا أن تكون قد قطعت أشجارها لتتخذ مزارع للرز. 


ولقد شعرت U‏ و صلت إليهاء بالأنس والاطمئنان› وأحسست راحه 
القلب» حقی لکانی دحلت بلدی » وأئنست بأهلى . 

وکال ول ما زرناأه مہا المسحد وهو نظف جدا هادیء» فيه لان 
عليه تاریح صنعه) في سنة ١۱١4۷‏ م. 

ومن غريب البدع في شرق جاوةء أن في كل مسجد طبلا يقرعونه بعد 
الآذانء يدعون الناس نه إل الصلاةء عل تحر ما ينادون على باب المساجد 
في دمشق أحياناً: الصلاة يا مصلون. 

وهذا هو التثويب» ول يجن ف صدر ال سلام. 

وهذان الطبلان كالرميلين العظيمين› منتفخی الوسط قطر کل منہ) 
من وجهيه متر ونصف المتر» وطوله متران ونصف المتر. 
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ومنبر المسجد على هيئة كرسي مزخرف قديم مصنوع من خحشب الساج. 

والمسجد بناه سنة ۱٦١۹‏ م بوسبو نوغورو“ أي (زهر الدولة)» 
واحتشد أهل القرية فى المسجد لرؤيتناء واصطف الحند وتلاميذ المدارس› 
وساروا أمامنا ووراءناء وتركنا السيارات ومشينا معهم في موکب رسمي ٠‏ 
ولحقتنا جموع الأهلين. فسلكنا طرقا كطرق القرى الشامية حتى وصلنا إلى 
رحبة مسورة» وفيها أشجار عالية» وي وسطها درابزین من حديد» وسطها 
ثلاثة قبور من الحجر ليس عليه زخرف ولا نقش» أحدهما قبر الشيخ إبراهيم 
لمتونى سنة ۱٤١۹‏ م وهو الذي تشرف بحمل الأإسلام إلى هذه البقاع. 

وسالت عن تاريخه وترجته فلم أجد علم ذلك عند أحدى وغاية ما 
قالوه إنه مغربي الأصل» وقد أخبرت بذلك السيد مكي الکتاني لا رجعت إلى 
دمشق › فقال بأن هذا الشيح من آل الکتان وأن عنده أدلة يثہت ہا ذلك 
وأنه سيأ تيني مہا وم يفعل » ولعله (نسی) هذه الأدلة أو نسی أنه وعدني ا 


م ذهينا إلى مدفن السلطان سونال کېری (عین اليقين)» وهو من 
حشب مزخرف» عليه نقش دقیق بارع . 

وهذا السلطان كان لقيطأء وجدته امرأة اسمها (ونصى)» غنية تشتغل 
بالتجارة وها سفن» وسلمته إلى الشيخ إبراهيم فعلمه ورباه» وجعله خليفته. 
فنبغ وكتب الله نشر الإسلام في شرقي جاوه على يديه» وكرمت المرأة التي 
وجدته ولقىت ب (السيدة الواجدة) . 

وأذن الظهر» فصلينا فى مسجد بجوار المدفن» وصلى معنا قائد المنطقة 
والجحندء والتلاميذ والناس» ثم دعونا إلى غرفة في المسجدى فشربنا فيها الشاي 
وتحدثناء وفهمنا أن لكل فرقة من الحندء ومن الشرطةء إمام» وواعظ» وهم 
يقيمون الصلاة» ويحضرون جيعا مجالس الوعظ . 


(۲) وقد قرأت مثل ذلك للاإستاذ المنتصر في مقال قديم في الرسالة وقال إنه سمعه من 
الناس. والله أعلم بالحقيقة. 


إذا عددت الأيام التى مرت على صفوا بلا كدر» وكانت كلها متعة بلا 
تنغخيص. والتي أضم على ذكراها جوانحي» أشفق عليها أن تصيبها لفحة من 
برد النسيان» أخحرجها كلها ضاق بي (الحاضر) وابتخغيت السعة في عال 
الذكريات» أترشفها متعللا اء خافياً النفاد عليها- كان من أول ما أعد 
منها» يوم (نزهة سورابايا) . 
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حرجنا من سورابایاء فا جاوزنا البیوت. حن رأینا على جوانب 
الطریی حقولا مر فه با مياه ملل غلل سیف البحر» م لی تطعا حل وده 
بسدود من التراب على هيئة الحدران. فعجبت منها وسأالت عنا. 


فقالوا إنها أحواض لتفريخ الأساك. 


وسلكنا بعدها طريق الحبالء وأرقلنا فيهاء تدرج بنا السيارات في 
طريق تحف به من جانبيه الغابات» وأشجارها طبقات. وعلى الطريق سقف 
من أغصانها المشتبكات» ينع الشمس أن تصل إليناء إلا نظرات تختلسها اختلاسأمن 
فرح الأغصان» وتسمح للنسيم يمسح وجوهنا بيد لينة معطرةء كأنها مس يد 
الحبيب» عند غيبة الرقيب. 
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وأحذنا تصعد» والطریقی يستند ير ویلتوی › والقرى المنشورة عل السفوح 
فتتراءی له » فنهي تطمعه› ولا تطعمه› وتس مله ول تقنطه . نم عاب عنا 
ابل الأعظم› فسر نا على حافة واد صیق » يدور بأكمة حفر ة حمرة: کا نیا 
لوح ی و“ وأین لوحات الا ہاء ما صورره باریء الأرض والس|ء؟ ین 
الصورة المتة من | حققة إلحية؟ . 

ولا وصلنا إلى قمة الأكمة» وجدنا قرية صغيرة» ذكرتني بأعشاش الغراء 
الى نقرأ وصفها في القصص» وما عرفناها في الحياة! بيوت ملونة أنيقة› 
حوها إطار من عراشثی الأوراد والآزهار» تت للها مسارتب کا ہا مدارج 
الأحلام ف أعلاها انل رة سمت القرية مېا » فکان اسمها بلسانېم (نری 
نیس)) تتحدر مياه من كل جانب من جوانبهاء شلالات صغيرة فتانة» ثم 
تتجمع في ساقية تفضى إلى (مسبح). 

وإذا كانت سويسرة تنفرد ببحبراتها المتربعة في الأعالي» المشرفة عل 
الدنيا من شرف الحبال» فإن في أندونيسيا ما ليس مثله في لبنانء ولا في 
عرفث من البلدان» هو المسابح الأنيقة القائمة ٤‏ رؤوس احبال» تنصب فيها 
المبأه من الينابيع فة م وسختها آیدی الناس› جارية ا تور فها أحساد 
السابحين» تطل على مناظر ها من الحال ما لا يصل إليه الخيال. والماء ينزل 
فيها صناعة بارعة» يتشكل أشكالاء ويتفجر نوافر. .. 

وفارقناھا وتایں قلوہنا ھا فراقاء وسر ناء فمررنا على بساتین مسورة 
فيها أشجار عالية شد ده ا لخضرة» فسالا : ما هذه؟ 

قالوا: مقابر» وهذه الأشجار هى (الكمبوديا)» ولا تزرع إلى ف 
مقار 


¢ 3 
وكانت المشاهد تر بنا متعاقبة إذ تمر ها مسرعينء فننتفل من نشوة 
(1( أي العين الدفاقة . 


۷1 


إلى نشوة» ومن متعة إلى متعة» فلا دري مہا آهل ٤‏ العين » وأحلل ف 
القلب؟ ولکل مشهد (فصة) ندور مہا الألسنة» ويتناقلها الرواة» لو عاها 
قلم الأديب لحعل من كل قصة منها قطعة من روائع الآثار. 

هلا جبل عال» داهس ٤‏ الجر کأله ارج المشيد» قالوا إن أسمه جبل 
الغرام (إنجاسمارا)» وقصته أن زوجة الملك اعتكفت فيه لا ذهب زوجها إلى 
القتال» واعتزلت الناس› وامتنعث من شوفها إليه من الطعام والشراب› 
وظلت تناجیه على البعد» وتعانق خياله» حي ماتٽت. . 

ومررنا بٿل عظيم » فائم و سحل کأزه اشرم» يسمونه لاوا (ومعناها 
الباب) وله فصة . ۾ ومررنا بعدهہ بسلدة دة » كانت عاصمة حاو ة اللأسلامية 
يوما» اسمها الأسد الشجاع (سینکو' ساري) وا فصة. , . 

وکنا لسار بان هضاتب متجاورات › كلها مکسوة بالأشجار المزهرة» 
تکولْ لل باع اللعب. ِ والأنپار تجری خحلاضا صعارة وكبرة» مستقيمهة 
وملتوية» رائقة وعكرة» هادئة وهادرة» قد اخحتلفت طبائعها وغایاعہاء فکا ہا 
أصناف البشر إذ يشون على درب الحياة. 

ولکل واد في العين منظر» ولكل بقعة في النفس أثر. 

وكنت کالطفل المحروم» دخحل مزن اللعب. كلا رأى لعبة ظا تحفة 
التحف. فقال: هذه التي أريدي فإن رأى غيرها وجدها أحلل منهاء فعدل 
إليها عنهاء كنت كلا أبصرت مشهدا قلت: قف بي هناء إن هذا هو أل 
المشاهد» نم أجوز ا عیره فأنسی لر وعته الأول وهم يقولون لا ٠‏ 

ورأینا النساء في كل مكان من جاوة (إلا المدن الكبار) محجبن الرس 


)۱( سینکو أو سیکا الأسدى وتکتټی بالواو حینا وبالألف حینا لأن لفظها ۾ سط ینا » 
ومنه سينكابورا (سنغافورة) أي مرفاً الأسده ولا ينطق بہا کافاء بل شیء بین الکاف 
والياء. ۰ 


Y۲ 


بخمار أبيض أو ملون فلا يظهرن إلا ما أذن الله بإظهاره“: الوجه والكفين. 

وأنحدرنا کا صعدنا وهذه سه الحباة» فلا علا عال 1 هط » ول 
طار طائر إلا حط وسلكنا على سهل بين سلسلتين من الحبال: السلسلة الق 
كنا فيهاء والأخرى التى نراها من أمامنا» في سهل كأنه سهل البقاع لولا أنه 
أوسع سعة» وأجمل جالا. 


وجزنا ببلدة كبرة» اسمها مدينة باتو (أي الحجر) جالسة على ذيل 
الجبل الذي نزلنا منهء متدة شوارعها في السفح» كأنما فتاة اقتعدت حافة نهر 
ودلت فيه ساقیها. 


وف وسط السهل مدينة (مالان) وهي تعدل فی سعتها وعدد سکاما 
دمشق وحوهما البساتين فيها الأشجار المثمرة» وفيها الرمان الكثير بزهره الناري 
لأر (الجلتا وحولما سور من الجبال الحضراءء بطيف بها من بعيد 
وهي وسطه کأنہا بنت في حجر أمها. 


ورأينا بعدها صونغوريتي (النبع الحار)» وهي عيون من مياه الحارة 
المعدنية» تشبه في وضعها وني البناء القائم عليهاء عين حلوان في صاحي 
القاهرة. 

وکنا غشي في يوم صحو وشمس» فا هي إلا لحظات حت أربدت 
الساء بالخيوم» وتفتحت أبوات الساء بطر لا نعرفه نحن في بلادناء وا 
نستطيع أن نتصور مبلغه» مطر البلاد الإستوائية الذي ينصب كافواه القرب 
حقيقة لا مجازاً فرأينا لا نزل المطر عجبأء أسرع كل واحد من المارة» إلى 
أقربت شجرة موزء وأشجار الموز تملا أطراف الغابات المائلة على الجانبين فتخير 
له ورقة بسعة المظلة فنشرها على رأسه ومثی . 


)١(‏ مالم تكن فتنة كذلك الحكم في المذاهب الأربعة حتى مذهب أحد راجع المغني والكالي 
والانصاف وغرها. 


Y۳ 


وللموز فی هذه البلاد نحو من ثلاثین نوعاء منه ما يطبخ طبخأء وهذا 

الورق لواحد من أنواعه الى لا نعرفها, 
 +%‏ ## %# 

أما (الثيء) الذي كانت فيه النزهة» وكانت إليه الرحلةء فهو قهوة 
أنيقة » أمامها مسبح فخم» تنظر إلیه من سحت فلا تری منه شیا لا تری 
أمامك إلا جا أخحضر مستدیراء فإذا ركبت الطريق الذى يصعد إليه. 
وجدت المسب في حضنهء قد عطف عليه الحبل وأحاطه بيديه» فإذا احتواك 
ونظرت وراءك أبصرت مدرجاأ فيه من الشجر المزهر وفيه من غرائب الأورادء 
وعجائب الألوان» مالا بحيط بوصفه قلم ولا لسان» وإذا نظرت أمامك» 
رایت من فرجة الحبلء السهل كله والحبال حولهء والمدن فيهء كأنك ترى 
الدنياء من كوة الأحلام» والماء يتجمع من عشرات العيون» ينبع من 
صخرات البل» ثم يسر في سواق صغررة هدارةء تلف وتدور وتنكسر 
أمواهها في شعاع الشمس› > ثم مجتمع في ساقية كبيرة» فتمر من (شاذروان) 
يصب من علو عشرين مترأ» في البركة الى أعدت مسبحأًء وأنت آمامها 

مستقبلها» والشمس تسطع عليهاء فتصور هذا المنظرء ثم يمر الماء إلى حيث 

يسبحون» وقد درجت البركة» وأجيد بناؤهاء وزخرفت جدرانہاء ووضعت 
ها السلاليم والمعارج› والمقاعد مصفوفة على جانبيها من فوقها. . 

لا لا أستطيع أن أصف للقراء ما رأيت فيها وما أحسست لأن ذلك 
شيء جل عن الوصف. 

فتخروا یوما من أيام العطلة إليه لتروه» فإنه لا يبعد عنكم إلا إثى 

عشر آلف کيل آي )٠۲(‏ مليون متر فقط لا غرا. 


Ve 


الزواج ٤‏ حاوه الوسطى : 


للزواج ٤‏ حاوه الوسطى عادات ية » منپا أن عل الخطوبة أن 
أمام البيت سرادقات» زينوها بأوراق النارجبيل (جوز المند) وسنابل الرز» 
ونصبت أعواد قصب السكر» وأغصان الموز بورقها وثمرهاء ولا يصلح لذلك 
من أنواعه الكثرة إلا النوع الذى يسمونه (موز الملوك) . يضعون ذلك تفاؤلا 
يالسعادة والنسل› يأملون ان تکون حياة از وجين حلوة کالسکر متمره کالموز» 
ٹم تخرج اللخطوبة بعد هذا الاعتكاف. فتبدأً بالمقرة فتزور أمواتا ومعها 
الزهر والبخور. 

وقبل العرس بخمسة أيام تقام حفلة يسمونها (سلامتان) أى حفلة 
السلام» وهی تشه حفلة التعارف ٤‏ الشام» التي تکون لتجمع أهل 
الزوجين. 

ثم يكون أسبوع السوق ويسمونه باساران (من بازار أي السوق في 
الفارسية) . 

ولا يسم للخاطن أن تر اء یا أو حتمعا ٤‏ هذه الهترة. 

وتمنع المخطوبة من أكل الملح أياماً قبل العرس» لثلا تعرق (ك| زعموا) 
فيکون لبدنها ريح تنفر الزوج منها. 

وي صبيحه يوم العرس تجتمع نساء الأسرة» ثم نجيء أكرهن فتخسل 


YY 


العروس اء فيه الطيوب والعطور» في حام يزين بأوراق النارجبيل وأعواد 


ويحرق البخور في غرفة العروس من الصباح إلى المساء يوما أو أكثر قبل 
يوم العرس» وتلبس قي المساء ثوبا فاتح اللون وتسمى (الحورية) ولا جوز ها 
اتاد الخل والخواهر. 
فادا حاء يوم العرس فصت عره العروس وسرح شعرها إلى الوراءء 
وعقدت عليه من القفا عقدة خحاصة فيها ا لحل وفيها زهر الفل› ويصبع 
وجهها بالأصباغ الملونة حتى لا يعرف ما كان شكله ولا جوز ها النظر فى 
المرآة وإن كان في الغرفة زجاج غطوه أو صبغوه حتى لا تبصر فيه وجهها 
فتقزع من نقسها. 
تم يأتي مو کی العريس' ولا جوز أن یکول ابوه ٤‏ الموكب و يعفد 
المأذون العقد الشرعي ويدعو للعر وسين بالتوفيق . 
ويدحل فیلقی العروس › ويرمي کل وأسحد منیا الاخحر بورفة تتو ل فادا 
سسقها بالرمی کان دلك إمارة عل أنه سیحکمها» وإن سبفت هی بالرمی ۰ 
كانت هي التى تحكمه وهو الذي ينزل على إرادعها. 
ثم يدوس بيضة بقدمه فيكسرهاء فتأتي العروس وتغسل قدمه حتى 
تنظفها رمزاً إلى نها ستخدمه وتطیعه على کل حال 
فا ری الأوانس والعرائس ٤‏ أن دقفتس هذه العادة وشیا البيضة 
)١(‏ يقال للرجل روس وللمرأة عر وس وعریس من العامي عر القصيح ولکني أستعملها 
اضطراراً. 
(۲( سيأتي خر التبنول في کتاى عن الهند. 
(۳) وهم یکتفون الان يجس البيضة برجله عن كسرها وصبها بعض الاء على قدمه عن 
غعس لها » كانت -حشقة فصارت رمرا» دم يز ول الرمز والحقيقة م جي ء الايام. 
۷۸ 


ثم يقعد والد العروس فيقعدهما على ركبتيه» وتسأله أم الزوج: أ 
آثقل؟ فیجیب بأ) متساويان. 


أشارة ای آنا عله بمنزلة وأسحدة. 

تم بقعدان على رکبتی والد الزوج› وتساله أ م العروس. . 

ومن النعم على الاباء ٤‏ أندونيسيا › أن أهلها خحفاف الوزن ولا أدری 
كيف نتبع هذه العادة لو كان عندهم» أزواج وعرائس من الوزن الثقيل . . 
وزن ثمانين أو تسعين؟ . 
دار الإسلام: 

لا وصل بنا القطار (في رحلتنا من جاكرتا إلى جوكجا) إلى أعالي 

الحبالء وكنا نسيبر في شبه نفق يمر بين أشجار الغابات الاثلة من الجهتينء 
کاننا مشي فيه بين جبلينء رأينا الحند قد احتلوا عربات القطار كلهاء 


ووضعوا في فيها الرشاشات ووجهوها إلى ى النوافذ فسالت› فادا نحن ی منطفة 


ودار الإسلام منطقة فيها حكومة (وسط حكومة) وعاصمتها بلدة اسمها 
المدينة المنورة» وهي تحكم بالشرع الإسلامي» وتقيم حدود الله» وها جيش 
فيه عشرة الاف جندي» وهي حکم منطقة حلية وأسعة. 

وقصة هذه الحكومة. انه لا ثار الشیوعیون في (ماریون) سنه ۱۹٤۸‏ 
وأضعفوا الجمهورية» رجم المولنديون فاغتنموا هذه الفرصة» وهجموا على 
جوکجاء واعتقلوا سوکارنو وحتا سام (رحهه الله ) ونفوهم وعادو إل احتلال 
البالاد» فتألفت حكومة وطنية فى سومطرا وأثاروها حربا على المولانديين 
سرعال ما امتدت نانا إلى كل مکان. 


وقر روا مواصلة الجهادء واتباع أسلوب حرب العصابات» وسلمو 
فادها إلى كارتو سويريو» وعاهدوه على أن تقام بعد الظفر حكومة إسلامية 
تحکم ما أنزل الله وتحل الحلال وحرم الحرام» وتقيم الحدود وتنفذ أحكام 
الإسلام كلها. 
1۷۹ 


طر د المستعمرين › وعحقیی اللاستقلال . 

ولا اسثقلت الىلاد 1 يصو ا ا کانوا وعدوه» فاعتزل تحىوده ومن ئىعە » 
واعتصم ٤‏ له النطقة احخبلية» وأقام فها الحكومة الا سلامية ووصح ها 
دستورا مستمدا من أحكام الشرع» وسھی عاصمتها (الحدينة المنورة). 

3# % * 

هذا ما کانء أيام زارت لأندونيسيا سنة 14۹٥٤‏ ولست أدري ما 
العامة لا تشر إليهاء وآنا أظنا باقية كا عهدتما. 
حر بره الأحلام: 

٤‏ اندو نيسا ثلاثة الف هريره › منیا ما هو من سعته كالقارة › ومنها ما 
هو من ضيقه كالسفينةء لا يزيد على صخرة بادية في وسط الماءء ولكن وحيث 
سرت» ورأوك غريباء دعوك إلى زيارة (بالي). 

ليس فيها كلها ما هو أشهر من (بالي). 

وهي جزيرة صعرره ٤‏ شرقی جاوه» ولد بلغنا سورابايا»ء وصرنا 
عندهاء لم يبق بيننا وبينها إلا رمية سهم!. 

فسالنا عنہا ما خرها؟ 

وإذا كل ما فيهاء وما يدعو الناس إليهاء ويرغب السياح فيها نساؤه 
فهن بجوسيات» جحيلات فاتنات. لا يعرفن من الثياب إلا ما يستر السواة 
الكکرى» وإن هن ابتغين الستر لبسن ما يغطي النصف الآدنى» ويترك 
اللصف الأعلى مكشوفاء الصدور والظهورء والنهود الراسخات وهن على ذلك 
لنری؟ 

قال: نری ماذا (أفندی)؟ 


قلت: أجساماً جيلة» وصدورأ ونهوداً. 

قال : أعوذ بالله . 

وقلت: أعوذ بالله »> ولي نذهب. 
الحرائد والمحلات الإإأسلامية: 

من الحرائد اليومية الاإاسلامية : 

أبادی (الأبد) وهي تنطق بلسان «ماشومي» . 

فمنداكن (النظرة) وهي تنطق بلسان «شركة إسلام». 

دوتا مشاركه (رسول المجتمم) وهي تنطق بلسان «نمضة العلهاء». 

ومن مجلاتها الإسلامية : 

مجلة الحكمة فى جاكرتا يديرها محمد ناصر رئيس ماشومي . 

مجحلة الأصلاح ي جاکرتا یدیرها حمد صالح السعیدی سکرتير مجلس 
ماشومی . 


ےل نهضة الا سلام يدیرها عمد عیسی الأنصارى عضو الرلان ورئيس 
ماشومي في ولاية جاوا الخربية. 

محلة صوت المحمدية ي جوكجاء تديرها الحمعية المحمدية. 

مجلة الحهاد فى جاكرتا. 

صدى المسلمين في جاكرتا يديرها حزب نهضة العلماء. 

فرتی بلتين في جاكرتا (بلتين ختصر حزب التربية وفرتي نشرة) يديرها 
حزب التربية الاإسلامية. 

صوت ماشومی وهي تنطق بلسان ماشومي . 
طناحر ونایب : 

مررت في دار الدكتور سوبارجو بغرفة مفتوحة الباب رأيتها منلئة بأوان 
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نحاسية كثيرة» قدور (طناجر) وصحون» معها أشياء كأنہا قطع من أنابيب 
مياه ولكنها ضخمة مثبتة على غطاء صندوق من الخشب» فجعلت أختلس 
النظر إليها متعجبا منهاء واستحييت أن أسأل ععا. 

إنها الات موسيقية. 


وظننته يمزح» ولكني فهمت بعد» أنها آلات موسيقية حقأء إذا أرادو 
التطریب اء صفوها على الأرض» وقعد على كل واحدة منها عازف. .. ثم 
(ضربوا) بها. . . فملات بحجمها نصف المسرح» وبصوتها نصف البلدء وأنا 
| أسمعها بحمد الله لأصفهاء وما أحسبني أستطيع (لو دعيت إلى سماعها) أن 
أسمعها كلهاء لأن غشاء أذى سيتمزق من (مطلعها) فلا أقدر أن أسمسع 
(ختامها) وما دري مادا یطر ہم مسا ؟ 


و لله ٤‏ حاقه شؤۇول! 


المانغا والتانحا: 


لمانا ج التي نعرفها في مصرء منها في أندونيسيا أكثر من عشرین 

نوعا» ولكنا وجدنا أو خيل إليناء أن المانغا المصرية ألذ مها كلها طىأً 
وأطيب نكهة . 

أما التانكا شمر عجیب لو العم قالوا» إن الحبة الواحدة من ثمره 
ها وڅ عن دزف ر رن | أکبر ما نعرف من البطيخ» بل ربا بلغ وزن 
الواحدة خسة وعشرين کیلا. 

وفي آندونيسيا بتة يسمونها (أوبيكا) عرقها كالبطيخ » وثمرتها كالہطاطاء 
تزرع عند جدران البيوت وفي حدائق المنازل» وربما نبتت من غير زرع 
زارع ۰ وهي نبته مبارکة» مرها فاكهة وادام ونقل» ويؤکل نیا فیکون 
فاكهة» ویطبخ فیکون إداما ومجفف فيكون نقلا وعيدانه تضفر وتمد عل 
سطوح لمنازلء وتشخذ علفا للحيوان . 
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مح الأموات ٤‏ أندونسسا: 

لا أريد أن نموت مع الأموات. فإننا نسأل الله للقراء طول العمرء 
وحسن العمل » ولکن نکون معهم ساعة » ری ما يصنم الأحياء ٤‏ دسییع 
الأموات . 

وف کل بلد إسلامي (والشکوی لله ) لوان من الإبدع وأشکال» ٤‏ 
ا لجنائز وفي الأفراح» وفي المساجد وني لاسواف» ن أن الخبر مذه الأمة كل 
الخرے ٤‏ اتباع سلفها» والاقتداء دنىيها عل وا ن الو المتىعون المقتدون؟ 

ادا مات المت ٤‏ اندو تسسا وجهوه نحو القلةء» ومكة م منہم إلى حهة 
الشےال الغربي› وهدا حسن » وأوقدوا المباخر جواره» وما ا فى الشر يعة 
أصل» ثم دقوا الصاجات إعلاماً بوفاتهء أو كتبوا بذلك إل الأصدقاء 
والااحوان» ولسوا تیاب اداد وما کان يصع السلف شتا من ذلك کله. 

وتبعث كل أسرة فى القرية أو المحلةء با تقدر عليه من مال أو رز أو 

نم يغسلون المت فان کان ذکرا وضصعه أبناؤه على أحضانهم ولد 
الخسلل» ون کان نی رصعت ٤‏ حجور البنات » فان ل يکن له أحد وسدوه 
على أغصان الموزء وهذا كله حالف للسنة. 
الاكتاف؛ ی إدا ا باب الست حار جا مك » حاؤوا اد أطفال فمروا من 

حت النعش ثلاث مرات!!. 

ثم تسير الجنازة» وربا غطوا رأس لليت بمظلة بحملها أحد المشيعين 


صناعة الفضة ٠‏ 


ني العراق صناعة النقش على الفضةء لا يعرفها في الدنيا إلا قوم من 
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الطويلة الى لا مجيزون حلقهاء ,عاكفين عليهاء تأتي أحدهم فتكلفه أن يكتب 
لك اسمك أو ما شئت على الخاتم أو الحلية الفضية» وتتركه ساعة وتعود 
فتأاحذ ذلك مكتوباً كتابة لا تمحىء ولل يعرف الأوربيون إلى الآن سر هذه 
الصناعة. 

وفي أندونيسيا صناعة أخحرى»ء هي هذا الحفر البارع على الفضة» فترى 
الصوانى وأباريق الشاي وأكوابهء عليها الورود والزحارف العجيبة محفورةء 
ملونة بلون أسود» وترى الحلية الدقيقةء من الخواتم والعقود والأقراط» التي 
لا يصنع مثلها غبرهم . 

وهذا کله يصنع باليدء بأدوات (إبتدائية) يتوارث ذلك الأبناء عن 
الآباءء وقد خبرونا أن مقر هؤلاء الصناع» في مقبرة قدية للاأوائل من ملوك 
متارام» على نحو ثانية أميال من جوكجا» يعكف كل صانع فيها على 
سندانه» فلاا تسمع إلا طرق المطارق الصغار» على صفائح الفضة. 

وإذا كانت صناعة السجاد فى إيران» قد الت إلى البوار»ء لانصراف 
الأيدى عنهاء فإن هذه الصناعة لا تزال في أندونيسيا رائجة» ولا يزال الأقبال 
عليها كبيراً. 


دیق جور المشد: 
تمره» ويستخرجون دهنه» ویبنون بجذوعه ویتاجرون به» حټی لیعد من 
آوائل ما دصدر عن بلادهم» ویطحنونه دا حف فىتخذو ل مره دقىقا. 

وف آذار ۳ افتتح أول معمل | الدقيق› ٤‏ حریره سولا ویسی 
(التي كانت تعرف باسم سيلبس)» وهي أحفل منطقة في أندونيسيا بأشجار 
حور هشند وهذدا العمل ملك للدولة» ندیره عة النارجبيل ( حور اهند) 
المعحفف باشر أف وزارة الاقتصاد» وتشری هذه اللحلة کل سنه نحو نصصف 
مليون طن من النارجبيل المجفف لعلها دقيقاء يصدر أكثره» ويصنع من 
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عامل» ينتج في السنة أكثر من سبعة آلاف طن من الدقيق. 


حاصلات الحدائق : 
بلعث مسأاحة الأراضي المزروعة فی جاوه انيه ملاین هکتار» مليون 


هكتار ونصف المليون منہاء في حدائق المنازل» وتبلغ حاصلات هذه الحدائق 
من النضرة ومن لئار مس ما تنتح الأرض کلها. 


المرب في أندونيسيا : 
اخزيرة نشاطا» وأبعدهم همة» ملؤوا بلاد الشرف الأقص › فلا تری بلدا ٤‏ 
أندونيسيا وفي الملايو بخلو منهم» وفيهم الوجهاء وفيهم الأغنياء و (كان) فيهم 
العلاء» کےا تچل هم ٤‏ الححاز من ملوك الال أو من رباب المناصب» تعرفهم 
من أسمائهم» فإن أكرهم كنى عرفة (بافلان) فمنهم في الحجاز بلخير 
وا حارٹ م رباب المناصب وھں رجال الال والأعع|ل با حش وبا همدین . 

لكن العرب في أندونيسيا أضاعوا كثيراً ما كان هم في نفوس القوم من 
التسحلة والااکبار» ذلك لأمور: منہا هذا الاخحتلاف (الشنيم) فیا بین ہم » شهم 
سادة (علويوك) وعر سادة » وهم أحزاب و ماعات . 

ومنہا نهم ل يشاركوا حميعا فى النضال للاستقلال مشاركة فعلية بل كان 
منهم من عد نفسه کالغریب» ووقف ينظر من بعید. 

ولقد حمل ذلك نفراً من شبان العرب (المولودين في أندونيسيا)» على أن 
عقدوا ف ٤‏ تشرين الأول سنه ۱۹۳٤‏ إجت اعا ٤‏ مدینه سمارانع ٤‏ جاوة 
الوسطى » وأعلنوا براء تم من عمل آبائهم» وخروجهم من اختلافهم» وم 
لا يعرفون هم وطنا إلا أندونيسيا. 

وكان الداعى إل ذلك عبدالر هن باسويدان. 
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وقد رج هذا الاجتماع العرب في أندونيسيا رجة قوية» وحاولوا صرف 
هؤلاء الشباب عنهء ف| أفلحواء وتكون من هذا الاجتاع ما سمي بعد (إتحاد 
عرب آندونیسیا) وکان من أکر مقاصده تکوین مجتمع آندونیسی من تلف 
العناصر التى تسكن البلادء على أن يكون برنامجه الإسلامء ثم انضم الاغاد 
إلى (ماشومي)› وشارك فى الحركات الوطنية العامة» كمؤتر اللغة 
الأندونيسية» ولحنة المطالبة بالنظام البرلان . 

ولا عقد الإنحاد مؤتقره الخاسن فی سنة ۱۹٤١‏ كانت فروعه قد عمت 
الىلاد. 

وقد اخحتفى اسم هذا الإنحاد اليوم» ولكن أثره لا يزال ظاهراً. 
السلطان المحاهد حسن الدين : 


قرأت تاريخ الطبري كله غير مرة» وتاريخ ابن الأثير» وابن كثير. 
والمسعودي وابن خلدون» وتاریخ ابن الجوزى وأبي شامة وذيله» وتاريح 
الخلفاء للسيوطى مرات. ونظرت في كتب التراجم فقر أت منہا ما لا أحصيه» 
ٹم طالعت رحلة ابن بطوطة » فوجدت فيها دولا ل أسمع ہا وم أجد ها في 
كل ما قرأت ذكرأًء كالدول الإسلامية التى كانت قصبتها (عاصمتها) بلغار في 
روسية (وكانت بلغار هذه في موضع ستالنغراد اليوم) والدول الإسلامية في 
المندء ولا رحلت هذه الرحلة إذا بي أجد دولا امتدت حياتها قروناً طوالا 
وشمل حكمها بلادا فساحأء ولم أسمع ها اسا من قبلء لا في كتب التاريخ 
ولا فى الرحلات. فعلمت أن تاريخ المسلمين لم يدون منه إلى الآن إلا تاريخ 
الشرق الأدنى. أما تاريخ المسلمين في الشرق الأقصىء وأخبار مسلمي 
الروسيا والتركستان واهندء واللايا وأندونيسياء والصين وزنجبار وإفريقية 
الوسطى » فلم يكتب إلى الآن. 


ومن هده الدول الى ل كد أعرف عنما شیئا» أو أدري ا وجودا ما 

مر بك ٤‏ فصل (لحات من تاریح أندونيسيا) » ومنہا هذه الدولة ال کال 

من ملو کها اللطان الإحاهد حسن الدين الذي سے|ه اهولاندیون› روا من 
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وخبره آنه کان في جزیرة سولاویسی (سیلبس) من جزر مالوکو (جزائر 
البهارات) التي وصل إليها الاستعار الهولاندي دولة إسلاميةء كان من 
سلاطينها السلطان حسن الدين الذي تولى الحكم من سنة ۱٦۲۹‏ إلى سنة 
م . 

ولل تكن له ولاية العهدء ولكن أباه السلطان محمد سعيد (وهو الخامس 
عشر من سلاطين هذه الدولة) لما رأى نجابته وكفايته فض إليه أمور الحكم 
وسلمه زمامه» فلا توفي رشحه إخوته جيعأً للملك ول ينازعه واحد منهم. 

حاض مع المولانديين معارك طاحنةء كان منها المعركة البحرية المائلة 
بين أسطوله والأسطول المولاندي عند جزيرة بوتون» والتى يفخر المولانديون 
بأغهم استطاعوا أن يخرجوا منها بالسلامة» بلا ظفر ولاانجزام . 

وهجموا باسطوهم على حصن له في لاها (ني أمبون) فاحتلوه غدرا 
فکان جوابه أن احتل جزيرة (بوتون). 

وتوالت امزائم عليهم إلى سنة ٠٦٠١١‏ حين استطاع سفير هولاندة 
(فوق العادة) فن دربيك عقد معاهدة سرعان ما اخحتلف الفريقان على تفسبر 
موادها فرجعت المعارك. 

وبعثت هولاندة بأسطول قوي يزيد على إثنتين وثلاثين سفينة إلى ميناء 
(مكاسس) ولم يكن فيه إلا ست سفن فأصلوها نارأً حامية» ثم كان الصلح 
وعقدت معاهدة م 

ولکن مرن نقضوها قبل أن جف حرهاء فأعلن حسن الدين أن 
اللعاهدة ملغاة وأمر بطرد اهولنديين من بلاده كلها وأخحرجهم معا وسر 
أسطوله (وكان في مئتي سفينة) إلى جزيرة سوا . 

فبعث المولانديون وفدا يعتذر ويطلب العفو. . . وكان معه هدايا بأكثر 
من مئة ألف ربية› فلم ينخدع السلطان بدلك» وسر حملة فيها عشرون ألفا 
إلى جزيرة بوتول . 

واستمرت الحروب والمعاهدات إلى أن توفي السلطان في ١۲‏ حزيران 
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1٠١‏ م وقد عقدت معاهدة جديدة بين سلطنته وبين اهولنديين المستعمرين. 


دوستو مارانو: 

ولم يرس قائده دوتو مارانو عن هذه المعاهدة فترك رلده» ورک البحر 
في عشرين آلفا من رجاله» على سبعمئة سفينةء فوصل إلى كراسيك (مقر 
الشيخ) ٤‏ شرقی جاوةء ام مشی بر جاله اک رما وکان الزعيم تر ونا حاںا 
محارت اهولندین مجاهدا ٤‏ سبيل الله » فأعانه ر وكکانت نورة هائلة 
احتاڈ سپا (ماتارام) » وأبديا فيها من لوان البطولة ما دهش العدو والصديق ٠‏ 
واستمرت إل سنة ١۱١۷۹‏ م . 
هاية الجهاد: 

وبعيیت جريرة سولا ویس (سیلبس) تجاهد الهولنديين ا سنه (۹۰٥‏ 
٤‏ تلك السنة» أي اعد فرنین ورب القرن من موت حسن الدين استطاعت 
هولاندة إمتلاك الحزيرةء على أن ملکھا لم يستسلم إلا في سنة ۱۹۰۸ . 

وجزيرة كالمنتا (بورنيو) لم تستسلم إلا سنة ۱۹۰١‏ بعد أن توفي ملكها 
السلطان عمد سيان. 

ومملكة زنحات شرفي سومطرة لم تستسلم إلا سنة ۱۸۹١‏ بعد وفاة 
ملكها راجا عبدالله . 

وملكة جمبى لم تستسلم إلا سنة ۱۹١ ٤‏ بعد وفاة ملكها السلطان عمد طه. 

ما مغلكة رياو (في جزيرة رياو وهي إلى الشرق من سومطرة قرب 
سنغافورة) فقد استسلمت سنة ٠۱٩۹۱٩‏ 

ومملكة أتشيه العظيمة ظلت مجاهد إلى سنة ۱۹۰٤‏ إذ اضطر سلطاني 
توغو( ) مد دافوت إلى القبول بحاية هولاندة. 

وجزيرة بال الصغرة م تستسلم إلا سنة ۱۹١۰١‏ . 


(۱) توغو (توانخو) لقب تعظيم . 
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وجزيرة سوباوا استسلمت سنة ۱۹۰۸ . 


ما في هذه الجزر واحدة إلا وقد ثبتت في وجه الاستعار مئتى سنة أو 
أكثر ولولا داء التفرق والاإنقسام» ولو أنه كانت دولة واحدة كا أمر الإسلام» 
تقاتل تحت راية واحدةء لا استطاعت هرلاندة ولا غرها إستعارهاء ولا نالت 
منها منالاً. 


کان ٤‏ میناء سورابایا» 1 استول الحلفاء عل الميناء» وطر دوا اليايان 
منه مليون و دصف مليول طن من السكر» المعد للتصدير» وکان ملکا 
للتحارء فسر فه الحلماء الظافرون. . . 


في أندونيسيا دخائن (سكاير) تلف بورق نوع من الموز» يفضل على 
الورق المعروف ومنها ما يلف بورق نخيل أنيو» وهو نوع من النخل يكثر في 
الغابات. تتخذ من أليافه الحبال المتينة» ومن أغصانه عصر أنيو الشراب 
المرطب الذي يصنع من السكر» ويستخرج من لب الأغصان مادة يسمونا 
(الساكو) وتوضع في الحليب المطبوخ بدلا من الرز» وهو معروف في دمشق 
يسمى (ساكودانة) موجود في (البذورية). 
سکان جرزيرة جاوا: 

سكان جاوا الذين يبلغون (بتقدير سنة ٩٠١‏ ثلاثة وخمسين مليون 
کانوا فى سنة ۱۸٠١‏ خمسة ملايين» فصاروا في سنة ٠٦۱۸ء‏ أحد عشر مليونا 
وفي سنة ٠١٠١‏ ثانية وعشرين. وفي سنة ۱۹۲١١‏ أربعة وثلاثين وفي سلة 
٠‏ ثانية وأربعين وهم يزيدون كل سنة )۸٠٠(‏ ألف. 

وكانت كثافة السكان فيها فى سنة ۱۹۳١‏ ثمانمثة في كل كيل مربع» بينم 
كانت فى الولايات المتحدة الأميركية .)٤)٠(‏ وني هولاندة )٥۷۸(‏ وفي بلجيکك 
)٦۷٠(‏ وف فرنسا )۱۹١(‏ وفي ألمانيا .)٠٠١(‏ وقي إيطاليا .)۳٤٠١(‏ وي 


۸۹ 


اليابان .)٤٠٠(‏ وفي الصين )٠٤١(‏ وفي الأرجنتين )٠١(‏ وقي بقية الجزر 
الأندونيسية .)۷١(‏ 


خطبة للرئيس سوكارنو: 
والحفاظ وهي أول حعية أسست فى أندونيسيا لترغيب آبناء البلاد كبارهم 
وصغارهم رجاهم ونسائهم في إتقان تلاوة الكتاب العزيز وحفظه عن ظهر 
قلب . 
سوکارنو وقول ألقى حط.ة قال في( : 

لقد انتهزت مدة إقامتي ف سجن «سوکامسکین) بضاحية باندونج لعرفة 
أكثر ما يكن من تعاليم اللإسلام لأني لم أكن مقتنعا بالإسلام الذي أعتنقه 
بحكم البيئة الى عشت فيهاء فقد کان اہی مسلا فاعتنقت دين أب . لقد 
كنت أتشوف إلى معرفة هذا الدين حق المعرفة» والاستمساك به عن إيان 
ويقين. ول أكن أعرف اللغة العربية فقرآت ترجمة القرآن الكريم بالإنكليزية 
ثم ترحمته بالأندونيسية» ثم بالألمانيةء ثم باللغة الفرنسية» وكنت أشعز حين 
انتقالي من ترجمة إلى أحرى كأني اقتربت شيئأ فشيئاً من معاني الآيات 
القرآنية» غير أني أعلم أن التعبير العربي في القرآن الكريم أصح في الدلالة 
الايات القرآنية إلى آخرها وفهم كل ما يحويه قرآننا العظيم واستأنفشت دراسة 
القرآن والمؤلفات الإسلامية فى منفى عبنطقة (فلوريس) رمت بي إليه السلطات 
الاستعارية اهولندية» وقد شعرت هناك وأنا وحيد أن لى حاميا محمينى من 
شر الاستعيار الغاشمء وأن ذلك الحامي هو (ربي الله سبحانه وتعالى). ثم 
نشیٽت للمرة الثانية اک (بتکاهرلی بسومطرا الحلوبية حث وحدت شت معا 
إسلامياًء فشاركت أعضاء الجمعية المحمدية فى الدعوة الإسلاميةء وأسندت 


)١(‏ وهي مترجمة إلى العربية بقلم عحرر مجلة الشؤون الاأندونيسية. 


1۹۰ 


الجمعية إل وظيفة الإشراف على مدارسها فى تلك المنطقة (وبعد سرد تلك 
الناحية الإجتاعية من تاريخ حياته ناشد فخامته الأمة الإسلامية أن تدع 
الأسباب التافهة التى تفرق شمل المسلمين بهذه البلاد) فقال: إن السہب ف 
امہیار آرکان الدول الاإأسلامية هو انصر اف المسلمين عن جوھر دینہم وقسكهم 
بصغائر الأمور وفروع المسائل. وإنني أدعوكم إذ تقومون بترغيب أبناء البلاد 
في تلاوة القرآن بالتجويد وحفظه عن ظهر قلب - أدعوكم إلى إثارة الروح 
الإسلامية في نفوس الأمة وإلى استخراج الشعلة من هذا القرآن الذي هو 
بأيدينا الآن . إن المسلمين مختلفون من أجل أمور فى غاية التفاهة إننا إذا أردنا 
أن ننخطب نستطيع الخطابة ولو بدون منبر. وإذا أردنا الصلاة فلماذا تننازع في 
أمر السجادة والصلاة يمكن أداؤها بدون سجادة . إننا مكلفون بإيقاد شعلة 
تكاد تخمد واقتباسها من قرآننا الكريم . إننا مكلفون بإيقاظ الروح الإسلامية 
العظيمة بدون أن نتشبث بأمور تافهة تسبب الاختلاف بيننا. 


القرآن هو النلور: 

جرت العادة ‏ منذ أن تسلمت الجمهورية الأندونيسية سيادة البلاد 
وقيادتهاء بأن تقام بقصر الرئاسة في العاصمة» في كل ليلة ١١‏ رمضان حفلة 
ذدكری نزول القران الكريم. 


وقد شاهدت ليلة ١۱۷‏ رمضان سنة ۱۳۷۳ حفلة رائعة حضرها الحم 
المدنيين. افتتحت بأيات من الذكر الحكيم» وختمها فخامة الرئيس سوكارنو 
ببخطاب کان له أعظم الوقع ٤‏ النفوس وما قاله: 


«إن القران هو النور الذى أضاء العام وشتت شمل اهل فلو ل 
ينزل هذا القران لا انقشعت الظلمة عن العام الفكري. ولو لم ينزل لكنا إلى 
اليوم عباد التنيل» أو عباد القوى الثلاث. ولكن هذا الكتاب أنقذنا من 
عبادة مئات التماثيل › ونجانا من الخضوع للفوى الللاث الت جاءتنا من 
الهندوسية وعصمنا من الاعتقاد بأن لله ولدا سبحانه. 


۱۹ ۱ 


صبح الغرب برق ي مراقي المدينة رافعاً شعلة العلوم» وقد كان في 

لرن الوط بعیدا عن العلم ومراقیهب متخبطا ف ظلهات الحهالة» غارقا 

في بحار من الممجية . ولكن القرآن بعث بشعاعه إلى الكون فأزال الحلك. 

وبدد شمل اهل . واستضاء خرب 5 هذا الدين. ولكنا۔ والملصحف 
بین أيدينا _ قد جانننا تعاليمهء وأهملنا أمره ولل نتبع ما جاء فيه». 


وهي خطبة له: 

إن الله وعد حمدا ية أحب الخلق إليه بالنصر البين» ولكن الرسول 
مع ذلك ل يقعد عن العمل ولم يتكل على هذا الوعد بدون أن يسلك 
طر يقه › بل جاهد وناضل » وقاوم وقاتل »› وعمل وجد حت تحقق وعد الله له . 

فکیف بنا ونحن أتياعه رید استقلدل؟ تاما وحرية کامله» ونتمن أن 
نعود إلينا (أیریان) التي ردج تن الاستعارء ولا تعمل ولا ىدل اهود 

ننا لم نلق من المولى وعدا مباشراً بالنصر والفوز في قضية إيريان. . 


خطاب الرئیس سوکارنو في مصر: 

استهل الرئيس سوكارنو خحطبته الحامعة بقوله. 

رطالا اشتاقت نسي إلى زيارة مصر» فإن الكثرة من شعب مصر تدين 
بالٍسلام» وبه تدين الكثرة من شعب أندونيسيا» فنحن في الإسلام إخوان. 
وفضاا عن تلك الروابط الوثيقة» روابط الدين الواحده فإنى أذكر بالعرفان 
بالحميل» والاأخلاص الار» معاهدة الاعتراف والصداقةء تلك التق عقدت 
بين مثلي أندونيسيا ومصر في فجر ثورتنا القومية» وقد تمت هذه المعاهدة في 
حظة من تاریخ دولتنا کنا فها نذرع العام حا عن الأصدقاءء وكنا لا ندري 
كيف يكون استقبالنا في عام مكدود مزقته الحرب. تمت المعاهدة حين كنا 
نواجه العدو ٤‏ ميدان القتال» وحين كان وجودنا كدولة مرا تکتنفه 
الشكوك». 


۹۲ 


حضرنا حفلة 1۷ رمضان لا كنا هناك (في مايس )۱۹١٤4‏ وكانت خطبة 
الدكتور محمد حتا نائب رئيس حهورية أندونيسيا خاتمة الخطب التق ألقيت 
فيها وکان نما قاله( : 

«إن من أسباب تأخر المسلمين هو ابتعادهم عن التمسك بكتابهم وعدم 
إخلاصهم لديم ولو اتبعوا تعاليم القرآن» وأخحلصوا للدين لا عانوا من 
التأحر ما عانوه. 

إن القرآن المجيد قد اشتمل على أصول عالية» وتعاليم سامية» في 
الأحلاق والمعاملات. وما جب على المرء لأمتهء وما يلزمه من حقوق المجتمع 
قبل أن توجد تعاليم الاأشتراكية الحديثة التي يكرها الناس ويرفعون من شأن 
في هذا العصر بقرون وقرون. 

إننا لا نحتاج معها إلى مذاهب تأتينا من الغرب. فلدينا كتاب الله فيه 
الغنية . ولكن المسلمين نسوا أحكامه وأعرضوا عنها» فاندحروا وتقهقرواء 
وسلط عليهم الله الاستعباد والاستعار الأجنبي . 

لقد تأخر المسلمون عندما تكالب أفرادهم على المناصب وتهافتوا على 
حياة الترف والبلهنية» وتركوا عامة المسلمين بدون راع مهتم بأمرهم. 

لقد بلغ المسلمون في عصورهم للماضية وج المجدء ونالوا الثريا 
بأكفهم» عندما كان القرآن همم إماما وفرقاناء فقاموا يناضلون عن الحق» 
ويرعون العدالة. 

وما دام هذا الكتاب بين الأيديء فؤإن الأمل ما زال يلمع نجمه 
ليستعيد المسلمون ماضيهم المشرق. 

ئم ختم خطبته بقوله 

ادعوا إلى دين ربكم باللطف والحسنى» وعودوا إلى تعاليمه في 


)١(‏ والنص منقول عن مجلة الشؤون الأندونيسية التى تصدرها الحكومة وإا صححت 
ألفاظه فقط . 


۹۳ 


معاملاتکم » وا حموا العدالةء ودافعوا عن احق » وأحترموا قداسة الدين › مھے| 
تقل ذلك على النفس . وليسأل کل امریء منا نقسه کل يوم : هل أدی 
حى الله عليه واتبع کتابه» فاحل حلاله» وحرم حرامه» وائتمر بأمره» 
وانتھی بنهیه؟ 


كان معنا في المؤقر وفد أندونیسی فيه من كار رجاهم منہم 
سراج الدين عباس رئيس حزب التربية الإسلاميةء وسوبارجو وزير الخارجية 
السابق ومستشار الوزارة الآنء فلا قدمنا أندونيسيا كان عملنا الأول 
الاإتصال مء والوصول عن طريقهم إلى الرئيس ونائبه والوزارء ثم اتصلنا 
برجال الأحزاب ووجوه الناس» وعقدنا المؤتقرات الصحفية شرحنا فيها قضية 
فلس طن › فنشر ت أخحسار القفضسة ی الصفحات الأول من الصحف 
والحفلات› منہا حفلة وزارة الخارحة» وحفلة وزارة الشؤون الدينية» وأعدت 
لنا رحلة رسمية إلى جاوا الوسطى وجاوا الشرقية. 


وكانت ثمرة مسعانا أن الحكومة الأندونيسية كانت على وشك عقد 
المؤغر الإإقتصادي › وکان من أعضاته مندوتب إسر ائيل » فعملنا على منم هذا 
حمر فاستجابیث الحكومة وهشتعتة. 


وكانت الثمرة الثانية أن استطعنا جمع الجبهتين الإسلاميتين في أندونيسيا 
ماشومی › ومسلم ليك» فحضر رئيساما الاجتہاع الكبسء الذى عقدناه 
وتعانقا أمام الآلاف المؤلفة من الحاضرين» وتألفت لحلة مساعدة فلسطين من 
هة عشر عضواء برياسة خمد ناصر رئيس ماشومی » وکان نائب الرئیس 
كياي دحلان رئيس أحزاب الجامعة الإسلامية (مسلم ليك) والنائب الثان 
علي محيى من العرب. والامين العام زين العارفين من الوزراء السابقين من 
ماشومی » وأمىن الصندوف على سنكر من العرب». والمستشار الأول سوبارجو 


۱ ۹ ٥ 


الاسلامية . 


وكان أكبر الفضل في نجاح مسعانا للرجل الكبير الأستاذ العمروسى 
سفير مصر (يومئذ) ثم للقائم بأعال المفوضية السعودية الأستاذ الكتبي . 

وقد أذعنا يوم سفرنا هذا البيان: 

لا يسعنا ونحن نفارق هذا البلد الحىء وهذا الشعب المجاهدى إلا أن 
نشكر للأمة الأندونيسية ما لقينا منها من صدق الاأيان. والحاسة للحق› 
والعطف على قضية فلسطينء ونشكر للحكومة الأندونيسية ما أولتنا من 
الرعاية ومن الاإكرام» وما منت به من كرم الضيافة ونشكر هما قبل ذلك أنها 
منعت عقد المؤتمر الإقتصادى الذي كان من أعضائه مندوب إسرائيل» 
ونخص بالشكر معالي وزير الخارجية ووزير الشؤون الدينية» ومعالي الدكتور 
سوبارجو وسمو سلطان جوكجاء» وسعادة والي سورابايا وسعادة سير مصر 
الذي أولانا من المعونة البالغة ما لا ننساه» وسعادة القائم بأعيال المفوضية 
السعودية» والأستاذ عمد ناصر والأستاذ دحلان» وهؤلاء الشبان الأطهار 
المؤمنين المتحمسين الذين يعتز بأمثاهم كل بلد ماجد الذين لقيناهم في 
جاکرتا وجوکجا وسورابایا ومالان وکراشه. 

يا أهل أندونيسياء يا أبها الأعزة المجاهدون الذين انتزعوا استقلاهمء 
بصدفق اعتادهم على رهم» نم بقوة سواعدهم» وماصي سلاحهم. 

إن أندونيسيا هى الدولة الإسلامية الكرى وإن قضية فلسطين هي 
اليوم قضية الإسلام الكبرىء وإن من حقها عليكم» أن تكون أكبر همكمء 
وأن تولوها عظيم رعايتكمء وإن مهمتنا أن نبلغكم وقد بلغياكم وتركناكم 
لضائركم وإيمانكم. 

إننا في هذه القضية مثلكم» لسنا من فلسطين ولستم منها أنتم» ولكن 
دفعنا الواجب الدينى» وهو واجبنا وواجبكم. والأقصی مسجدنا ومسجدكم» 
وشرف السلام شرفنا وشرفكم . 


إن المسجد الأقصى القبلة الأول التي صلى إليها نبيكم محمد هو في حطر 
وإن اليهود يطمعون فيه» وخاب اليهود.» وإن هذا المؤتمر الأسلامى. إنْا 
انعقد وألف مته » وأوفد وفوده› ليفهم المسلمن ٤‏ أرجاء الأرض كلها أن 
القريب أولى بها من البعيد. 

وإننا إذ نودعكم» وائقين من إيانكم ومن بذلکم ومن نصرکم» نکرر 
الشكر لكم حكومة وشعبا وأفرادا وجماعات. ونذكركم بأن فلسطين 
تستصرخكم تدعوكم باسم الحق الذي سلب باسم المساجد الت دنست 
باسم الأعراض الى انتهکت› باسم البلاد التي دمرت › باسم الملسحد 
الآقص › باسم الشر ف باسم الاإسلام. 

فلبوا الدعوةء والتفوا حول اللجنة التى ألفت في جاكرتا» وانصروا الله 
٤‏ فلسطىن ينص ركم دائ والسلام عليكم . 


الوفد الفلسطينى إلى الشرق يغادر أندونيسيا: 

وقد دسر ت الصحف كلها اخر الاتی: 

يسافر اليوم ۹0/1/٦‏ وفد المؤعمر السلامي المؤلف من الأستاذين 
أمجد الزهاوي رئيس المؤتمر ورئيس جعية إنقاذ فلسطين العراقية. وعلي 
الطنطاوى عضو عكمة النقض السورية ورئيس نة الدعاية في المؤتمر بعد أن 
طافا في أرجاء أندونيسيا وخطبا في كل مدن جاوا وشرحا فضية فلسطين 
بوضعها الحاضر» وسعيا لتأليف لحنة دائمة لمساعدة فلسطين. 

وقد ألفت لحنة مركزية في جاكرتا من مثلي الأحزاب جيعهاء بإشراف 

وقد بعث الوفد إلينا يشكر الحكومة الأندونيسية على الرعاية التي لم يلق 
مثلها فى أي بلد إسلامى فقد اعتبرت الوفد ضيفا على الحكومة وحصصت له 
سيارة ومرافقين من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الدينية » وإنه سيحفظ هده 
الزيارة أطيب الذكرى. 


۹۷ 


ويشكر موقفها المشرف في منع عقد المؤتقر الإأشتراكي الاسيوي الذي 
كان يراد إشراك مثلين فيه عن إسرائيل» وهو يشكر المعونة الكرى الى لقيها 
من سعادة سفير مصر الأستاذ العمروسى ومن القائم بأعال المغوضية السعودية 
عزت الكتبي . 

وهو مخص بالشکر الدکتور أحمد سوبارجو والأستاذ محمد ناصر والکیای 
دحلان والشباب الطيبين المخلصين الذين رافقوه ومهدوا له العمل على بحقيق 
مهمته في جاكرتا وجوكجا وسورابايا ومالانغ وقرسيك» ويشكر هذا الشعب 
ا جي الملجاهد إغانه وحماسته وأهتامه البالغ بقضية فلسطن)› وير جو لأ ندونيسيا 
أطر اد التقدم والعلاء وغام المحة والرفاهية والسعادة. 


1۹۸ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأول sess‏ 0 
مقدمة الطبعة الثانية qs‏ 
أعود JF cesses‏ 
من عیان إلى بغداد A sures snares‏ 
من بغداد إلى جاكرتا usenet‏ 0 
ی اللاي I cesses‏ 
رفيقى ف الرحلة EF ees rns‏ 
ی جاکر ت O\ uuu‏ 
صور من الطريق VE erreurs‏ 
مشکلة الكلام VV vss‏ 
بوعور AY sunsets‏ 
يوم في الحنة suse‏ 1 
ي جوکجا AV ss. es‏ 
إسلام أندونيسيا JO ssl‏ 
الحركة الإإسلامية فى أندونيسيا AV rss‏ 
استقلال أندونیسیا YT sss‏ 
لحات من تاريخ الدين والوطنية TI cress‏ 
أندونيسيا كا رآها ابن بطوطة JON sess‏ 


I FP IT HY I THEE HMH HEHE FP HH FF FF FEF E a HH اط و د د ر‎ f 
I CF Hm EE HWE HH MNP PEH OH OND hM HE E EF HH HEH HEH HFH FF 


ISE dE FP pg mE HG pp NH hM HN kh dE Hpg NW E ppg HE NED NEHE FP HF EE ¥ 


نزهة فى أطراف سوراباي r‏ 


I mM HN HH FP EH OD HFF E HTD HT EF EFE KG E FF gg mM aa و‎ mM چ‎ FF E ¥ 


IS BED BEH mE HF HY EE HNH HNH HMH HN bh NE FEF MD IA FF إا ا7 چ و‎ 


